4 انتک سل مامککت ات کب ات کول تک 
ت ہت سا ا متا زرد 

یڑ قوش کے ويس رلا مکح کنا وما لکش یں مد 
رص إِنَ له کات علیما کیا ا ومن لع طلغ نکم طولا آن یتک 
ي مت ف چپ کہ ل 


1۹ وء و سن م و فى فان کی کے ہے مھ کے دم و 
آعلم پإیمنیکم بعضکم من عض کان کو بان اهن وءانوھرے أجورَهن 

مه موو ع ص رصم 4 ص سم 
بالمعروف حصنت عبر مسسفحلت و1 الات یا فاذا أحو حصن فان 


مک سر الل رک ک1ا E‏ 


۱ 


کی اک کل تنعل کید ن 
لہ لله بت کم و۔ و ےر 9 من و ا کم ود مہو م توب کلک 
6 کیۂ کٹ ا 


چ ا ا ت من اَلِيْسا الما يه کا کت نسم کب ات لیک وار لكي 


5 يرنه ادن ع مه 5 5 ع يسام مہ 
ما وراه کم أن تب غو امو کم صني عير سورت فما َكَعَم بو 


82-01-05 س 


مم 


ہے مس عوج ور م کے سم و اگم ط772 
O YAP TA‏ اح عم فیما ریشم پو من بعد 


أل َة هان علیکا کیا لیا 


سے 


اء قي الصحیح المسند من أسباب النزول: 
صحیح مسلم 


1436( عن آبي سعید الخدري؛ ٠‏ 


د هم ےگ وده كه ماو 2 وراص 


أن و سوال الله يليو م حنين بعت چیشا إلى أو ظان: فلقوا عدوا 


2 
ماس و و همم و مرو ک٤‏ ما م2 


فقاتلو هم فظهر وا علیهم؛ وآصابوا لهم سباياء 


8 > © ت‎ ESS 


فكآن ناسا من آصحاب رسول الله #تحر جوا من غشيانهن من آجل 


ور و 2 و و اه مه ما2 وو نم مک 


آزواجهن من المشر کین فأنزل الله عز وجل في ذلک: 
[وَالمَخصتاث من اليِسَاءِ | ال مَامْلَکت اياڪ [النساء:24 ]؛ 


رورس و و سب سن نا-2 س وود ت 


آي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتھن 0)۳( 
و ) من المحومات في اللكام بت 
و امہ 1 من ال 


8 (آوطاس) موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف 

(تحرجوا) خافوا الخرج وهو الإثم من غشيانهن أي من وطتهن من أجل أنهن زوجات 

و ا مزوجة لا تحل لغير زوجها (وایلحصنات) المراد بالمحصنات هنا المزوجات و معناه 
والزوجات حرام على غير آزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي 

فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر و تحل لكم إذا انقضى استبراؤها - 

قال الجزائري:-سميت محصنة لان الزوج قد حفظها باستقلاله بها عن غيره 

و المراد بقوله إذا انقضت عدتهن أي استبراؤهن و هي بوضع الحمل من الحامل و بحيضة من 
الحائل] 
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آي: ذوات الأزواج. 
فانه يحرم نکاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتی تطلق و تنقضي عدتها. 
***الْعَقَائْفَ حرام علي حَتّی قلگوا عِصْمَتَهُنَ پنگاح و شهُود وَ مَهُورِ 


و و [واحدة أو الّْنتيْن أو تَلَانًا أو أَرْبَعَا. ] 
لا ماملکٹ أ اه 7 


آي: بالسبي» فإذا سبيت الکافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبراً. 
و أما إذا بيعت الأمة المزوجة آو وهبت فانه لا ینفسخ نكاحها 
لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول و لقصة بريرة حين خيرها النبي ی 
ع 
و قوله: كتنب اله يکم ) 
أي: الزموه و اهتدوا به فإن فيه الشفاء و النور 
و فيه تفصيل الحلال من الحرام. 
5 ۳ ۳ 8 م4 >> سلا 71ص یم 7 
و دخل في قوله: رل لک ما وراه کڪ 
کل ما لم یذکر في هذه الآية, فانه حلال طیب. 
3 فالحرام محصور و الحلال لیس له حد و لا حصر لطفّا من الله و رحمة 
و تيسيرًا للعباد. 
و قوله: رن یتنا مک 
آي:تطلبوا من وقع عليه نظرکم و اختیارکم من اللاتي آباحهن الله لکم حالة 


کونکم 


82-015ص 3 


ہے 71 
«حوينين ) 


أي: مستعفين عن الزناء و معفين نساءكم. 
هبر مسج یرک) 
والفے:۔ 

سفح الماء في الحلال و الحرام, 

فان الفاعل لذلك لا يحصن زوجته لکونه وضع شهوته في الحرام 
فتضعف داعیته للحلال فلا يبقى محصنا لزوجته. 

و فیها دلالة على أنه لا یزوج غير العفیف لقوله تعالی: 

[الژانی لا ینک إلا زانیا او مشرگة ولا لا ینکخها إلا زان 
“تَحَصّلوا امک من الزوْجَاتِ ِل أَرْبَع أو السَّرَارِي ما شخ بالطریق 
الشَّرْعِيّ و لهذا قال: (نخصنین غَيْرَ مُسافجین) 


٥ 
و‎ ۶ ۰ 


مُشْركٌ] 


سے 


اع کے عدة 
أي: ممن تزوجتموها *بالنكاح الصحيح 


a ET 


مس ۸ ے ام 

(فعانوهن أجوره رك ) 

٭المیسر : مهو رهن 

0أي: الأجور في مقابلة الاستمتاع. 
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و لهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها 


إتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله علیکم 

ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء أمضاه و إن شاء رده. 

أو معنی قوله 7 

آي: مقدرة قد قدرتموها فوجبت علیکم. فلا تنقصوا منها شيئًا. 

ری رھ رہ 

سیت تَسْتَمْتِحُونَ بهن فَاتَؤْهْنَ مُهُورَهْنَ في مُقَابَلَة ذَلِكَ گقوله: 

و کف 0 1ا لو ات کنل بَعْضٍِ] [النْسَاءِ: 21] 

وگقوله و آئوا الِيّسَاءَ صَدُ صَدُقَاتِنَ َٰلَةٌ) [النساء:4] 

می ۳ خر أن تَأْخُدُوا ممَا اَتِيْتْمُومْنٌ شَيْكَا) [البقرة: 229] 
* و قد اسْتُدِلٌ بِکُمُوم هذه الآيّة عَلَى نگاح الَْتعَ 

"20 َنَهُ كَانَ مَشْرُوعًا في ابْتدَاءِ الاسلام ثم نسح بَعْدَ ذَلِكَ 
7 صحح اب 


۳ م و و 


5 - عن علي رضي الله عنه. قال لابن عباس: 
«إِنّ النَبِيّ 0 تھی عن اتقو عَنْ لُحُوم الحمر الأهليّة من حَيبرَ» 


۷۰×۷ و > ح ه له 
)1406( عن سار بن معبد الْجْهَنَيُ أَنَهُ گان مع رسُول الله فقال: 


ےہ و کے6 


دیا نها الس 5 قد کنت اذنت لگم في الاستمتاع من النْسَاى 
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۲ 


و إن الله فد حَرّمَ ذلك إلى يَوْم الْقَيَامَة 


وم و و و ك ۹4 


و لا تأَخْدُوا ما يو َي( 

لاح مک شب باقن 
*المیسر :و لا إثم علیکم فیما تم التراضي به بینکم 
من الزيادة أو النقصان قن امو بعد ثبوت الفريضة. 
أي: 

1-.بزيادة من الزوج 

2-آو إسمقاط من الزوجة عن رضا و طیب نفس 

هذا قول کثیر من المفسرین 

راو قال کثیر منهسسم:- 

إنها نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في آول الاسلام ثم حرمها النبي 
4 

هو أنه يؤمر بتوقيتها و أجرهاء ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما 
فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهماء 


8 (إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع) في هذا الحديث التصريح بالنسوخ والناسخ في 
حدیث واحد من کلام رسول الله ی کحدیث[کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ] 
و فيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة] 
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و الله أعلم : 

(إنَ هان ليما عکیما 

أي: كامل العلم واسعه » كامل الحكمة:- 

1- فمن علمه و حکمته شرع لکم هذه الشرائع 

2-و حد لکم هذه الحدود الفاصلة بین الحلال و الحرام. 
23 یط منک لو لا تسم ام یکت ین گا 

‌ 4 ۳ من يليک المُومتتِ 5 واه أعلم باد با ہم 9 مِنابعض ع 
کر بان و ی اتا اون تک چ 


وه ہے کے رم 4 € 


مسح و مات آعدان ن فد اح ن تبر بمح تر لین نشف 


كه 


ماع المعصکت ورت المدای كلك کت عش ی المتت مدکم 


7722022 ہہ و شا وة ہجو ها و 
وأن تصیرواً حير لحم وال عفور َم © 


0-0 
الطول:- الذي هو المهر 

٣‏ سعة و قدرة 

(آن سح المُحصکتِ المُوّمِكت) 
لنکاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات 


82-015ص 7 


(فّمن ۳۹ 1 3 - ا 5 من ول کر المتیتت 
المیسر :فله أن ینکح غیرهن. من فتیاتکم المؤ منات المملو کات 
سم وتو ۳ ے قاری وص الى ملح € 
(واله أعلم بایمک بعضکم من بعَضِ ) 
و هذا بحسب ما يظهر, 
و إلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غیره؛ 
فأمور الدنیا مبنية علی ظواهر الأموں 
و أحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن 
(فان 9 
آي: المملوکات 
ین أهِلهنٌ) 
أي : سیدهن واحدا آو متعددا. 
***فدل ذلك علي أن السيد ولي أمته لا ترُوج الا بإذنه 
صج- 4 صے سے 
(وءانوھرے اجره بالمعروف) 
و لو كن إماءء فانه كما يجب المهر للحرة فکذلك يجب للامة. 
و لکن لا يجوز نکاح الاماء الا إذا كن 
سک ) 
2 
أي: عفیفات عن الزنا 
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(غير مسحت ) 

آي: زانیات علانية. 

***الزواني الاق لا نعن من آرادهن بالفاحشة 

ولا مد مب تدان ) 

أي: أخلاء في السر. 

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله:- 
اسان بهن 

2-و العفة ظاهرا و باطناء 

3-و عم استطاعة طول الحرق 

4-و خس وف العنت. 

فاذا تمت هذه الشروط جاز له نکاحهن. 

و قوله: ردا أحَصِنَّ) 

أي: تزوجن آو آسلمن آي:- الامء 

إن آتیرے ية معن صف ما على المحصكت) 
أي: الحرائر 

زیرے اماب ) 

و ذلك الذي یمکن تنصیفه 
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و هو: الجلد فیکون علیهن خمسون جلدة. 
وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتسصف» 


فعلی القتلو الأول :- 

إذا لم یتزوجن فليس عليهن حد, 

إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. 
و على القول الثاني:- 


إن الاماء غير المسلمات. إذا فعلن فاحشة آیضا عزرن. 
(ذلِكَ لمن َد حش ىَالمتت مک 
و خاف على نفسه 
سم سے 
نت منکم) 
أي: الزنا و المشقة الکثیرق 
فیجوز له نکاح الاماء المملوکات المومنات. 
روآن + کے وک کیرک 
و لما فيه من الدناءة و العیب. 
و هذا إذا آمکن الصبرء 
فان لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنکاحهن وجب ذلك. 
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و لهذا قال: (وآن تصیروا ار لک ) : 

وال مور 

و ختم هذه الاية بهذین الاسمین الکریمین « الغفور و الرحیم » 

لکون هذه الأحكام رحمة بالعباد و كرمًا و إحسانًا إليهم فلم یضیق عليهم, 

بل وسسسع غاية السعة. 

و لعل في ذکر المغفرة بعد ذکر الحد اشارة إلى أن الحدود کفارات 

یغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحدیث. 

و حکم العبد الذکر في الحد المذکور حکم الأمة لعدم الفارق بینهما. 
وله ی عم © 

یخبر تعالی بمنته العظيمة و منحته الجسیمة و حسن تربيته لعباده المؤمنين 

و سهولة دینه فقال: 

( وید ال بین تخ) 

آي: جمیع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق و الباطل. و الحلال و الحرام 

وڪم سكن زین ین کم) 

*المیسر:و یدلکم على طرق الأنبیاء و الصالحین من قبلکم في 

الحلال و الحرام 
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0أي: الذين آنعم الله علیهم من النبيين و آتباعهم» في سیرهم الحميدة» 
و آفعالهم السديدق و شمائلهم الكاملة, و توفیقهم التام. 

فلذلك نفذ ما آراده, و وضح لکم و بَيّن بیانا كما بين لمن قبلکم. 

و هداکم سد کس بت 


سم ےہ ے 


(ویتوب 2 

أي: - 

1-یلطف لکم في أحوالكم و ما شرعه لکم 
[ حتی تمکنوا من الوقوف على ما حدہ الله ] 

2-و الاکن ےا ہما أحله 

[فتقل ذنوبکم بسبب ما یسر الله علیکم ]فهذا من توبته على عباده. 
3-و من توسسے عليهم آنهم إذا نود 
اف سے لهم لوب الرحة ا 
2-و آوزع قلوبهم الانابة الیه,و التذلل بين يديه 

ثم بوب علیهم :- 

بقبول ما وفقهم له.فله الحمد والشکر على ذلك. 

و قوله: رل عَلِيءٌ كيم ) 

أي: لفامل الحکمت 

فمن علمه آن:- 
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علمکم ما لم تکونوا تعلمون و منها هذه الأشياء و الحدود. 
و من حکمنه آنه:- 

یتوب على من اقتضت حکمته و رحمته التوبة علیه, 

و يخذل من اقتضت حکمته و عدله من لا یصلح للتوبة. 
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وله ید 1 ید أن يسوب عاتکم ویر یذ یک يت شیعون 
یت ك0 7 لصو سن صَمِيما () یتایا 
او ہے ءامنو لا اکلوا آمولکم بوتکم بالطل الا ككرت رہ 


2 2 مس کہ رسمه 2 و 7 ر غ - ی ہے 
عن تراض مد کم ولا توا انشسکم | إن الله ن بک یکا © وك بقل 
لاک عل الله مسا 


e‏ وکا ذَلِلک عل اللہ یہ 
حر لا اما کک و0 ٦‏ 

أ واه 4 یت مس ال من فص وود 
لکل جعلَتا مولي ما ترك الولدان 
واه عفد" وت 

ات وش وہ 


اوشم تيبم 2 0 


0 21 و و سے2 


ھی موہ عي روو و ھک ده و 
وال رید أن یتوب عایکم وبرید ید الزیک> یعون أ ات أن يلوا ميلا 
ع6 


ا می 5 و ,2 
وت ا 
و الله درب 


05-م02-ص83 


آي: توبة تلم شعنکم. و تجمع متفرقکم. و تقرب بعیدکم. 
(ویڈ الیک يسيمو القہَوَت) 
* يُريد باغ الشَيَاطِنٍ مِنَ اليَهُودِ و اللَصَارَى و لا 
أي: يميلون معها حيث مالت 
و يقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم, 
و یعبدون أهواءهم, من أصناف الكفرة و العاصین؛ 
المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم. فهؤلاء يريدون 
(أن يلوا میا عظیگا) 
1- أن تنحرفوا عن الصراط المستقیم إلى صراط المغضوب علیهم 
و الضالین. 
2-يريدون أن یصرفوکم عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشیطان 
3-و عن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال آوامره 
ج إلى مَنْ الشقاوةٌ كلها في اتباعه. 
-فإذا عرفتم أن الله تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم و فلاحكم و سعادتکم. 
و أن هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكم بما فيه غاية الخسار و الشقای 
فاختاروا بس أؤلى الداعيين» و تخیّروا أحسن الطريقتين. 
نم وف عنک وخلق الاضسان ی سنا 
3 ما آمرکم به و ما نهاکم عنه (((في شرائعه و آوامره و نواهیه))) 
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ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لکم ما تقتضیه حاجتکم. 

ک یی 

1-۔المیۃ 1 

2-و الل و نحوهما للمضطر 

3-و كزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة. 

وچ ك 

1-رحمته التامة و إحسانه الشامل 

2-و علمه و حکمته بضعف الانسان من جميع الوجوه:- 
فف ال 
2 ضعف الارادف 
3*و ضعف العزیمة 
4 ضعف الإيسانء 
5 ضعف الص.(.ر 


فناسب ذلك أن یخفف الله عنه. ما یضعف عنه و ما لا يطيقه ایمانه و صبره 


تاها الو ہے ءامنوا لا ٹاکلوا آمو کک بتکم بالطل إل آن کت 


ع 34 
سے مر سفق دي 2 وص .سس ا چ مور ر صر ر سے 
رہ عن راض نکم ولا تقتلا أنفسكم ان الله ان بکم دوا ایا 


3 
رص و ب ھھ بس يك ۔ ع A e4‏ گھ 
ومن بعل لك عدو نا وظلما فسوف نصلیه تارا 


ے۔ 
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و ڪاه دنک ڪل امیا © 


ينهى تعالی عباده المؤمنين أن يأكلوا آموالهم بينهم بالباطل 
و هذا یشمل أکلها بسس:- 

2-و السرقات» 

3-و آخذها بالقمار 


4-و الیکاسب الردينة. 

5-بل لعله یدخل في ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر و الاسراف 
لأن هذا من الباطل و لیس من الحق. 

ثم انه - لما حرم أكلها بالباطل- آباح لهم آکلها ے- 
1-التجصارات 

2-والمک‌اسب الخالية من الموانع 

[المشتملة على الشروط من التراضي و غیره. ] 

وا تتنلواآنشتکم» 

1-لا يقسل بعضکم بعضا 

2-و لا بقل الانسان نفسه. 

3-و يدخل في ذلك الالقاء بالنفس إلى التهلکت 
4-و فل الأخطار المفضية إلى التلف و الهلاك 
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وم 


9 ام کا 9 دس موس ور و و > ے سه سل سب الها 5 کی 2 و ه 
من تردی من جبل فقتل نفسّه. فهو في نار جهنم یتردی فيه خالدا مخلدا 
و سے ترك 3 2 

فيها اند 

کبھا ا 


ماه مه وا موس بو رھ ک>و 28 . ۔ عي د هو و پر هت U‏ 
و من تحسی سما فقتل نفسه. فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا 
و کے ملعك 27 5 

مخلدا فيها اند 

سی .۰ ۱ ۲ 
ی ° مر ہے٥‏ و ۳ م وو ۳ عن ای گا “متو 5 ا سے 
و من قتل نفسه بحديدة فحدیدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم 
ڈ ےک ے ۳ سی ۔ سس 2 ہے هه سس ۲ ۳ 


- 

کے 

و شاع 
۰ 


خَالدًا مخلدا فيها لب (9) 


***صحيح ه له 
0 یا و و فد ع ی رع و 
(113) عن قال: سمعت الحسن بقول: 
5 فك ي٥ olo TE‏ هئ LS‏ 
" إِنْ رَجُلا مِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَت به قرَحَة. 


2 
ہے سمج هو کے وس س 


>> ا هسم س رز 9 2 Sor ۳۹ 7 ٥‏ 8 و ےك ال 
فلما آذته انتزع سَهِمًا من کتانته فنکآهاء فلم يَرْقَاً الدم حتی مات 
ره لاو &° هه وم -1 5 ے کے 

قال بکم: «قد حرمت عَليه الجِنة». 

و ممع رم ر 

ثم مد يده إلى المسجد. 

کے ہے bur‏ ۰ ہک ٩‏ - 7 0< مه م 1 
فقال: اي واله» لقد حدثنى بهذا الحديث جندب. عن رَسُول الله 


بف هَذا الْمَسْحِد.(3) 


5 (تردی) أسقط نفسه. 

(خالدا مخلدا فيها آبدا) المراد بالخلود والتأبيد المكوث الطويل أو الاستمرار الذي لا ينقطع 
ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسه. 

(تحسى) شرب وتجرع. 

(يجأ) يطعن ويضرب] 

5 (خرجت به قرحة) القرحة واحدة القروح وهي حبات تخرج في بدن الإنسان 

(كنانته) الكنانة هي جعبة النشاب سميت كنانة لأنها تكن السهام أي تسترها 

(فنكأها) أي قشرها وخرقها وفتحها 
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و سمل هذا الایجاز و المع في قوله: 

لا اگکلوا ملک ) ولا قارا اشک 

کیف شمل [آموال غیرك و مال نفسك ] 

[و قتل نفسك و قتل غيرك ]بعبارة آخصر من قوله- 

« لا يأكل بعضكم مال بعض » و « لا يقتل بعضكم بعضًا » 

مع قصور هذه العبارة على مال الغير و لفس الغير فقط. 

-مع أن إضافة الأموال و الأنفس إلى عموم المؤمنين 

فيه دلااللة على أن:- 

المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم و مصالحهم كالجسد الواحد. 
حيث كان الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية و الدنيوية. 

0و لما تھی عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر علیھم: 
على الآكل» و من أخذ ماله 

بج لهم ما فیه مصلحتهم من:- 

1-أنواع المک‌اسب و التجرات؛ 

2و آنواع الصس رف و الاجسارات 


(م يرقأ الدم) أي م ينقطع يقال رقأ الدم والدمع يرقا رقوءا مثل ركع يركع رکوعا إذا سکن 
وانقطع] 
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فقال: زا تت تجدرة عن راض ىک 

آي: فانها مب احة لکم. 

و شَرط التراضي - مع کونها تجارق- لدلالة أنه یشترط أن یکس ون:۔ 
1-العقد غير عقد ربا لأن الربا ليس من التجارق.بل مخالف لمقصودها. 
2-و أنه لا بد أن يرضى کل من المتعاقدین و يأتي به اختیارا. 

3-و من تمام الرضا أن یکون المعقود عليه معلوما؛ 

لأنه إذا لم يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورا على تسلیمه 

لأن غير المقدور عليه شبيه بیع القمار, 

»فبيع الغرر بجميع آنواعه خال من الرضا فلا ينفذ عقدہ. 

و فيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل؛ 

لأن الله شَرّط الرضا فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد. 

ٹم خسم الایة بقوله: 

رات ال کان یک رَحِيمًا) 

و من رحمسه آن:- 

1- صا نفوسکم و آموالکم. 

2-و نهاکم عن اضاعتها و إتلافهاء 

3-و رتب على ذلك ما رتبه من الحدود. 
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4-عصسم دماءکم و آموالکم و صانها و ناکم عن انتهاکها. 
ثم قال: ( ومن يَفْعَلُ لِك ) 

أي: أكل الأموال بالباطل و قتل النفوس 

(مُد و تَا وله 

أي: لا جھلا و نسیانا 

روک نصلیه تارا ) 

أي: عظيمة كما يفيده التتکیر 

وكات لاک على ایا . 

و هذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين 

و عدهم آنهم إذا اجتنبواكبسائر المنهیات:- 

1-غف لهم جمیع الذنوب و السيئات ((***صغائر الذنوب))) 
2-َنَخلَکم مُدَحَلَا کیا ) 

و آدخلیم مدخلا كريما کثیر الخير 

[و هو الجنة المشتملة على:- 

اا 00 
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92( دنا سسمممتہ 

3-و لا خطر على قلب بشر] 

و یدخل في اجتناب الکباثر فعل الفرائض التي یکون تارکها مرتکبا كبيرة 
کالصلوات الخمس. و الجمعة» و صوم رمضان. كما قال النبي ول 

« الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مکفرات لما 
بینهما ما اجتنبت الكبائر » . 

و آحسن ما خدت به الکباثر أن الکبيرة ما فیه:- 

1- حد في الدنياء 

2-أو وعيد في الآخرة, (في كتاب أو سنة) 

3-آو نف يي ایمان 

4-أو تريب لعنق 

5-أو غضب عليه. 

*** صحيح البخاري 

6 - عَنْ اي هَرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن التي تقال: 
«اجْتَنبُوا اسب المُوبقَات»» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله و مَا هُنَّ؟ قال: 
1 -الشرك با 

2و 027 


e‏ حرم الله 


9-5 کل ۳ الیتیم» 
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6-و التولي يَوْمَ الزخف» 
7و قذف امخهصتات ال مؤمتات الغافلات» (0) 


**+قَالنَصَ عَلَى هذه السَبُع بأَنَهُنَ کبائز لا يفي مَا عداهن 


***صحيح البخاري 
7 عن ا بْنَّ مالك رضي له عَنْهُ قَالَ: 
دُگر رَسُول اللہ کا الگباتر آو سل عن الگبائر 
فقال " ار بالل و قَتل تفس > و عقوق الوالدین 


ققال: بتكم با الكتائر؟ 


قال: قول رو أو قَالَ: شاد الژور " قال شُعَبة: 
5 ا کر طني نه قال: «سَهَادَةٌ الژور» 
**صحیح البخاري 


8 (اجتنبوا) ابتعدوا. 

(الوبقات) الهلکات. 

(السحر) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الثيء عن وجهه ویستعمل 
بمعنى الخداع. 

والمراد هنا ما يفعله الشعوذون من تخییلات وتمويه تأخذ آبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان 
بحقيقة أو تغييرها. 

(بالحق) كالقتل قصاصا. 

(التولي يوم الزحف) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين 
يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشی على مقعدته. 
(قذف) هو الاتهام والرمي بالزنا. 

(المحصنات) جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصانها الله من الزنا. 

(الغافلات) البريئات اللواتي لا يفطن إلى ما رمين به من الفجور] 
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69 - عن ابي بَكرَةَ قا قال: قال الي 5: 
" اکر الکسّپ‌انر: 


5 


ره سوت 


و قا الأو و مها ل 
فما ال بکزرها حتی فلتا: لَيْتَهُ س کت 


° 0 سے هه 8 اس سو 1 7 8 9 و 
1 - عن عبد اللہ قال با رسول الله ای الذنب اعظم؟ 
ی۔ که مور ق8 هر مت وو ەي ˆ 
قال: «آن تجعل لله او هو خلقك» قلت: ثم اي؟ 
1 54ھ 


5 وچ 


وق اله 4 ته تضدیق قول النبي 2۶ 

ین دعو تع قرع ولا يفار یلو افش ال حَرَمَ الله إلا بالق 
وا وم ون تفع دی بلق ما 68 تشافل له اعدا یوم EET‏ 
فيه مُهَانَا 69 الا مَنْ تاب رَآمَنَ وعمل عَملا صَا جا فَأُولَيِكَ یبد الله سَيَكَاتِهمْ 


٠‏ 8 ت 


حَسَنَاتِ وکا الله غَفُورًا رَحیمّا) [الفرقان: 68 - 70] 


کے 


فقال: پا رَسُولَ الله ما الک نز؟ قال: «الإِشْرَاكُ با 
قَال: تم مَادّا؟ 2 کا عقوق الوالدین» 

0 مَاذا؟ قَالَ: دالیم العموس» 
ُلْتْ:ِوَ مَا اليَمِينُ العَمُوسُ؟ 


قال: «الّذي يَقْتَطعٌ ما امْرِی مُسْلِمء هُوَ فيهًا كَاذبٌ»(5) 
** صحيح البخاري 
5973 - عَنْ عَبد الله بْنِ عمرو رفي الله 700 الله 26: 
إن ینار الكبائر أن يعن ال جل والدیه 
شو لت تن لو 
۳ 2 الرجْلْ آبا الرجُل. فَيَسُّبٌ آبا 
7 وت تیر 
8 - عَنْ ید قال: نات آبا وَائْلٍ عَنْ امْرْحَِةء فَمَا فَقَالَ: 


را حل 


«سبَابٌ الم فسوی 3 له کفْرْ» (۲0) 
*"صحیح مسلم 


(82) عن جَابر يَقُولُ: سَمِعْثُ الب #يَقُولُ 
إن بَيْنَ الرجّل و بَنَ الشك و و الْكْفْرِ ترك الصلاة»() 
**صحيح البخاري 


8 (اليمين الغموس) هي أن يحلف على خلاف ما يعلم متعمدا الكذب في ذلك. 

(يقتطع مال امرئ) يأخذ بسببها قطعة من ماله بغير حق 

5 (أكبر الكبائر) أفظع الذنوب وأشدها عقابا. 

(يلعن) يسب ويشتم 

(المرجكة) الفرقة ا ملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن 
الإهان يقولون لا يضر مع الإهان معصية. 

(سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه ها يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور وخروج عن الحق. 
(كفر) أي إن استحله. وا راد إثبات ضرر المعصية مع وجود الإهان] 

(بين الشرك والکفر ترك الصلاة) معناه إن الذي هنع من كفره كونه مم يترك الصلاة فإذا تركها 
مم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه] 
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2 ا 0 2 
مج و «K~‏ وه 5 بت وه 13 
دح سر ین قال 

کہ مس وه چیہ 7 مر گو 


١ 
3 
0 
نها‎ 
6 


کی دس و م 2و ہے سے ۳ عل بعض له 
ولا تٹمنوا ما فصل الله لله یہ بتک عق بعض للرج ل نصیب م 


و ك ےھ 00 5 ور و ۳۹ ی ۳1 
ا ی لوا الله من فضلوء 
کے ر ص ررس کے ۳۳ تھے 
9 6 
کی کے ے لَه بد سے ہے ۳ ہک سه رج 
۳ 30 2 31 ر سے هم ر مهمه 
RET‏ "لَيْتَ لو آن لي مَال فلان و أهلَه! 
" قتهی ال عَنْ بت و لکن یسأل الله مَنْ فضله 
و هو الظاهرٌ منّ الآيّة و لا یرد علی هَذَا ما نَبَتَ 
1-***صحيح البخاري 
5 - عن عَبْدَ الله بْنَّ عَمَرَ رضى الله عَنْهْمَاء قال: سمغت رَسُولَ الله 
رع و تح ا کے قا سمه ده 
#يقول: " لا حسد إلا على ائنتین:- 


2-***سنن ابن ماجه ت ہو 
8 ععَنْ أب كَبْشَةَ الْأمَارِيٌ قال: قال رَسُولُ الله - ٤‏ 


8 (لا حسد) جائز ومشروع ومطلوب ومعناه هنا أن يشتهي أن يكون له مثل ما لغيره من 
النعم مع حب دوام ذلك لغيره ويسمى غبطة. (آتاه الله الكتاب) أعطاه القرآن حفظا وفهما. 
(آناء الليل) ساعاته وأوقاته] 
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مو 7 .۰ 


"مَثَلُ هَذه الْأمّة متل أَرَبَعَة رد 


1-رَجُلٌ تاه الله مالا وعلمّه فَهُوَ يَحْمَلُ بعلمه في مَالهء يُنْفقُهُ في حقّهه 
5-2 رجل تاه له علما ولم بُؤته مله َو ول 

لو گان لي مل هَذا عملّت فيه مثل الذي يَعْمَلُ" 

سول الله لله - 4 : "هما ف الجر سَوَاث 

جُلٌّ آنَاهٌ | لله له مالا وَلَمْ يُؤْته علمّه قَهُوَ بط في ماله يُنْفِقُهُ في غار 
و رَجْلٌ َم بت لله علمَا وا ماه فهو ول 

لو 5 e‏ مَل" 

قال رَسُول الله - پا : "فَهُمَا في الوزر سَوَ 

فان هذا شَيْءٌ عير م مَا تَهت اليه عَنْهُ 

و ذَلِكَ أنّ الْحَدِيتَ حض عَلَى تن مِثل نعمة هَذه 

و اليه تهت عَنْ ّي عَيْنَ نعْمّة هَذَا 

0ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل اللہ به غيره من الأمور 
الممكنة وغير الممكنة. 

1-فلا تتمنى الدساء خصائص الرجال التي بها فضلهم على النسای 

2-و لا صاحب الفقر و النقص حالة الغنی و الکمال سے 

تما مجردا لأن لا:- 

1-هو الحسد بعينه((تمني نعمة الله علی غيرك أن تکون لك و یسلب إياها)) 
2-و لأنه يقتضي السخط على قدر الله و الإخلاد إلى الكسل و الأماني 
الباطلة التي لا يقترن بها عمل و لا کسب. 
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-و انما المحمود أمرك: 
1-آن یسعی العبد علی حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية و الدنيوية, 
2-و يسأل الله تعالی من فضله فلا یتکل على نفسه و لا على غير ربه. 
سا 
و لهذا قال تعالی: ویتکا اتسيا 
آي: من اعدالوم المنتجة للمطلوب. 
م2 7 1 
کے منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه. تكلا له ین زی 
ی من جميع مصالحكم في الدين و الدنيا. 
فهذا كمال العبد و عنوان سعادته 
لام ن:- 
1-يبرك العمل 
2-أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه؛ 
3-أو يجمع بين الأمرين فإن هذا مخذول خاسر. 
5 ي معي ص رس صا 
و قوله: زان آله كات يكل نی و عیما» 
فيعطي من یعلمه أهلا لذلك» و يمنع من يعلمه غير مستحق. 
وگل جعلطا مولي گا ترك اَولمان والافرور طولب عمَدَت 


آ 2 


ينك اهم تم آله کات ع کل ی و شهیدا © 
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أي: (وَلِكِلٍ) 
من الناس 
(جعلنا مولي ) 
أي: يتولونه و يتولاهم بالتعزز و النصرة و المعاونة على الأمور 
*الميسر:و لكل واحد منكم جعلنا ورثة 
رما کر الولِدان وَالْأَفْربوْسْ ) 
و هذا يشمل ساتر الأقارب من الأصول و الفروع و الحواشي 
هوّلاء الموالي من القرابة. 
ثم ذکر نوعا آخر من الموالي فقال: - 
واج عدت آیکشستم 
آي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد المحالفة على:- 
النصرة و المساعدة و الاشتراك بالأموال و غير ذلك. 
0و کل هذا من نعم الله على عباده؛ 
حيث كان الموالي یتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردا. 
قال تعالی: انوم تم ) 
أي: آتوا الموالي نصیبهم الذي يجب القیام به من :- 
[النصرة و المعاونة و المساعدة على غير معصية الله.] 
و الميراث للأقارب الأدنين من الموالي. 
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* المیسر :و المیراث بالتحالف کان في اول الاسلام 

ثم رفع حکمه بنزول آیات المواریث. 

+ صحیح البخاري 

0 - عَن ابْنْ بَا رضي 2 عَلْهُمَاء (ویِکل جَعَلْنَا مَوَاَ) [النساء: 33]» 
قال: وَرََةٌ. (وَالَدينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ): 

«كَانَ اها جرُونَ ۳۹ قَدمُوا امْدينَةً برث اها جريٰ الأَنْصَارِيً» 

دون ڏوي رحمه لاح التي آخی نیتم ». 


#۹ سرس © 


فَلَمَا نَرَلَت: ہرد مَوَاَ) [النساء: 33] نسحَت» 


نم ق 2 قان: روا عا قَدَثْ ك أَيْمَائۓ) من ن النْضرٍ وَالرّقَادَة وَالنَصيحَة 
د هب ارات وَيُوصي لَه سمع E‏ اا إِدْرِيسَ» وسمع غ لٍذریس, 


XX‏ صحيح مسلم 

(2530) عَنْ جُبَير بْنِ مُطعم. قال: قال رَسُولُ الله : 

«لا حلفَ في الْإِسْلام, 

و أا جلف كان في المَاحِلة لم يذ هُ السلا 
** صحيح البخاري 

2 عن ابن عَبَاس رفي الله هم عن النَِىّ کال 

«َلْحِقُوا القراتض بِأَهْلِهاه ما بَقي فَهُو لول رَجُلٍ ذكر»(8) 


5 (ألحقوا الفرائض بأهلها) أعطوا الأنصباء المقدرة في کتاب الله تعالی لأصحابها ا مستحقین لها. 
(فما بقي) فما زاد من التركة عن أصحاب الفروض. 
(فلأولى) لأقرب وارث من العصبات] 
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إن الله كاد ڪل کل ی و شهیدا 
أي: مطلعا على کل شيء بعلمه لجمیع الأمورء 
و بصره لحرکات عباده. و سمعه لجمیع آصواتهم. 
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نا مب سس 2 ص > ہے 0 مر و سه له رس م 
آلرجال فوامورے عل النساء یما فصل الله بعضھے عل بعت بعض ریما نوا ین 

ےا ےھ و مو س و ہہ 
مو له رک فیک عض ك لتقب ب 80 تافو 


e 
هر ان‎ 


ذتورهرى فوظومُرے واج روش في المصاجع ورب 
eS‏ 2 
ورن خُمتمسقاق يتنما فا فابعٹوا حکما ِن أهلو- وعکما من أهلهآ إن بیدا 
اصکعا بوفق ليزنت 7 7 a‏ َه و 
یدحا یعس ویزی اش اتکی والمسككين تما 
01 000 9 9ۃ نکن 
لوڈ AEE‏ مب من ڪان ماک ځور () الب حون يموق 


الٹاسے الي ویڪ موت ما ءاکلهم امن قصل 
راتت کیو کاش © 


ود 


002 ر 2 


ل مورک ع چپ وت اما 
2 1 4 سے 4 کے 08 4 
1 الهم فا کس در یت کڈ لھ ۱ تج نان XK‏ ون 


رو م 3 ۰ 9 7 
نشوزهرک فعظوه رک واج روش في ام واضروهن 
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وہ ہے و ہے ہے وق کے 


ان تسم تک فوا عل مصییلا له کارت علا کہ © 


ے۔ 


سم 


يخبر تعالى أن (لِجال مورک عل السآم) 
أي:-قوامون عليهن يالزمهن بحقوق الله تعالی: ممن- 
1 - الم فظة على فرائضه 

2-و كفهن عن المفاسد» و الرجال عليهم أن يلزموهن بذلك, 
و قوامون عليهن ایضاب:- 

1-الانفق علیهن. 

2و الكس وة و السکسسن. 

*** مر عَلَيْهَا أَيْ تطيةُ فیما أَمَرَمَا به منْ طاعته, 

و طاعثہ:- أَنْ تَكُونَ مُحْسِتَةً إلى له حَافظهٌ لقاله. 

نم ذکر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء قهقاال- 


(يمَا فصل لبمس همع بعض ویعا اَنَفَقُوا ین مولو 
آي: بسبب فضل الرجال على النساء و افضالهم علیهن 
فتفضیل الرجال على النساء من وجوه متعددة: - 

1-من کون الولایات مختصة بالرجال( ‏ و النبوقء و الرسالقه 


كا قال بن کثیر:لهذا كانت النبوة مختصة بالرجال و كذلك املك الأعظم كما في 
صحيح البخاري 7099 - عَنْ أي بَکَرَة قال: 

َقَدْ تَمَعَني ال بِكِمَة یام الجَمَلِء لها بخ النَِيّ أن فَارِمًا مَلّكُوا تة کسری قَالَ: 
«لَنْ يُفْلحَ قوم وَلُوْا آمرهم امرأة» و كذلك منصب القضاء 
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2-و اختصاصهم بکثیر من العبادات کالجهاد و الأعیاد و الجمع. 

3-و بما خصهم الله به من العقل و الرزانة و الصبر و الجلد الذي لیس 
للنساء مثله. 

4-و كذلك خصهم باللفقات على الزوجات بل و کثیر من اللفقات يختص 
بها الرجال و يتميزون عن النساء. 

*** من الْمُهُور و النَقَقَاتِ و الْكُلَفِ التي أوْجَبَهَا ال َلَيْهمْ لهن في کتابه 
و سلَة تببه 4 

***كما قال الله NOT‏ کز البقرة: ۲۸ 

0و لعل هذا سر قوله: وَبمَا أَنْمَقُوا) 

و حذف المفعول ليدل على عموم النفقة. 

فَعْلِمَ من هذا كله أن الرجل كالوالي و السيد لامرأته, 

و هي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به. 

و وظيفتها: القيام بطاعة ربها و طاعة زوجها 

فلهذا قال: لمحت فَيْتَٹٌ ) 

أي : مطيعات لله تعالى 

أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها و ماله 

ديسا فطل 
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و ذلك بحفظ الله لهن و توفيقه لھن, لا من أنفسھن فان النفس أمارة بالسوی 
و لکن من توکل على الله کفاه ما همه من أمر دینه و دنیاه. 


یہ و کو ہد ر 


ثم قال: رال تخافون دتو هربج ) 
ی ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن بأن تعصیه بالقول آو الفعل فانه یؤدبھا 
بالأسهل فالأسهل, 
*** و النُشُورُ: هُوَ الازتقاغ فَالْمَرَْةُ النَّاشْرُ هي الْمُرْتَفِعَةٌ عَلَى زَّوْحِهَء 


التَاركَةُ لأَمْرِه المغرصّة عَنْهُ امْبْغْصة لَهُ. 


نز سنن الترمذي تت ادر 
9 - عن أي هریرق ١‏ عَنْ النَبيّ وَلقَال:۔ 
ا آموا أحَدا آن مسد لأَحَدِ مرت الَرَأة 
* صحیح البخاري 
3 - عَن ي هُرَیرَة رَضىَ الله عَنْهَء عن الب ول 
«إذا دَعَا الرَجُلُ ره فراشه ؛ فائث أن 


¢ و هده هس E‏ وه و 


42 - ر مُعَاوية باق قلت: با رسول ال مَا حق ز 


۴۳ 
۱ 


2 
وس م2 2ه GE ٠‏ إژ مه 
ولا ترب الوت و اس في البَیت». 
7 
مس كو روم اي oe‏ 55 4 >۶ ا 2 ۱ 
قال ابو داود:- " و لا تقبح ان تقول: قبحك الله 
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أي: بیان حکم الله فی:- 

1- طعءة الزوج و معصیته 

2-و الاق رغيب في الطاعة, 

3-و اهيب من معصيته. 

فان انتهت فذلك المطلوب. 

(وَأَهْجَرَوهَن في اَلْمَصَاجِع) 

و الا فيهجرها الزوج في المضجع بأن:- 
[لا یضاجعھاء و لا يجامعها ]بمقدار :- 


ما يحصل به المقصود. 


حع و وم 


(وأَصْرِبُوهُنٌ ) 

و الا ضربها ضربًا غير مبرح»› 
ان کڪ ) 

فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور و أطعنكم 
***سنن ابن ماجه 

1 - عَنْ سُلَيْمَانَ بُن عَمْرِو ُن الَأْحْوّص قال: 


حَدَتَني أي أَنَهُ مهد حَجَّةَ الَوَدَاع مَعَ رَسُولِ اکلہ فَحَمِدَ اللہ و أَنْتى عَلَیّه 
و در و وعظ تم قال 

«اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خر فَإِنْمُنَ عِنْدَكُمْ عَوَانِ 

یس ان مهن شَينَاغَيَْ لته إلا أن يتين بقاحشة هی 
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و 6 سے وده 


و اصْرِبُوهُنَ صَرْيًا یر مرح 
OT‏ هس سم و 


mm وت‎ 


و فشک من بی 
و یادن في بُيُودَكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ, 


الا و حَفهُن عَلَيْكُمْ آن تُخْسثوا هن 5 کشوتهن و طعامهن»(0) 


ہ (استوصوا بالنساء خبرا) قيل الاستیصاء قبول الوصية أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي 
فیهن. وقبل الاستیصاء هعنی الایصاء. 

(عوان) جمع عانية هعنی الأسيرة. 

(إلا أن يأتين) أي لا ملکون غير ذلك في وقت إلا وقت إتيانهن بفاحشة مبينة أي ظاهرة فحشا 
١ 2‏ 

(والضاجع) أي المراقد. 

أي فلا تدخلوهن تحت اللحف ولا تباشروهن. فيكون كناية عن الجماع. 

(غير مبرح) هو الشديد الشاق. 

(فإن أطعنكم) في ترك النشوز. 

(فلا تبغوا الخ) بالتوبيخ والأذية. أي فأزيلوا عن عنهن التعرض. 

واجعلوا ما كان منهن كأن م يكن. فإن التاتب من الذنب كمن لا ذنب له. 

(فلا يوطئن) صفة جمع النساء من الإيطاء. 

قال الخطابي معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن. وكان الحديث من 
الرجال إلى النساء من عادات العرب لا يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة. فلما نزلت آية 
الحجاب وصارت النساء مقصورات نهي عن محادثتهن والقعود إليهن. 

(لن تكرهون) أي من تكرهون دخوله. سواء كرهتموه في نفسه آم لا. قيل المختار منعهن عن 
إذن أحد في الدخول والجلوس في المنازل. سواء كان محرما أو امرأة إلا برضاه] . 
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فلا کے ۵ > 
ون ۳ 


آي: فقد 2 7 ما تحبون فاترک‌وا:- 
1-مع‌ابتها على الأمور الماضیة 


2-و التنهيب عن العيوب التي يَضْرٌ ذکرها و يَخْدُٹ بسببه الشر. 
و کات علا ڪيا ) 

آي له العلو المطلق بجمیع الوجوه والاعتتبارات:- 
1-علو الذات 

2-و علو القلدر 


3-و علو القهر الكبير 
[الذي لا أكبر منه و لا أجل و لا أعظم] 


کبیر الذات و الصفات. 
کاو 5۹ قافن 7 ۳-۹ یکا 0 من اهلد و صر رک من أهلها يدا 


لصحا ف مد ال کات علیما جرا (۳) 
( وَإِنْ تم سْقاق‌بتهما) 
أي: و إن خفتم الشقاق بين الزوجین و المباعدة و المجانبة حتی یکون کل 
ابو عکما من آهله. وخکما من آهلها 
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آي: رجلین مکلفین مسلمین عدلین عاقلین یعرفان ما بين الزوجین؛ 

[و یعرفان الجمع و التفریق.] 

و هذا مستفاد من لفظ « الحکم » لأنه لا یصلح حکما الا من اتصف بتلك 
الصفات. 

(وافینظسسوان ما ینقم کل منهما على صاحبه 

ثم بل زمان كلا منهما ما یجب 

0 فإن لم يستطع أحدهما ذلك. قتعا الزوج الآخر بالرضا بما تیسر صسن:- 
[ الرزق و الخلّق] 

و مهما أمكنهما الجمع و الإصلاح فلا يعدلا عنه. 

(0فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما و إصلاحهما إلا علی:- 
[وجه المعاداة و المقاطعة و معصية الله] 

و رايا أن التفريق بينهما أصلح, فقا بينهما. 

ولا یشتَرط رضا الزوج» 

كما يدل عليه أن الله سماهما حكمين؛ 

و الحكم يحكم و لو لم يرض المحكوم عليه 

و لهذا قال: ران بیدا رصن وف اله يما 


030-5 -ص84 8 


أي: بسبب الرأي المیمون و الکلام الذي یجذب القلوب و یؤلف بین 
القرینین. 

هم رم 

(إنَّ اله کان عَلِيمًا حَبيرًا) 

أي: عالمًا بجمیع الظواهر و البواطن» مطلعا علی خفایا الأمور و آسرارها . 
فمن علمه و خبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة و الشرائع الجميلة. 
***قَال الْفْقَهَاء: ذا وم الشْقَاق ین الزَوْجَيْنِء أَسْكَنَهُمَا الْکَا م إى:- 
1- - جنپ نقف َنظر ذ في أَمْرِهِمَء 

و مت تخ الظالم مِنْهُمَا من نّ الظُلم, 

2 1 تفاقم آمزهما و طالت خُصُومَتُهُمَه 

بت ت الحاکم مه مَنْ هل مرا و ثقَةً من قوم الرجّل. 

لِيَجْتَمِعَا وَيَنْظْرَا في أَمْرِهمَاء 

و يَفْعَلَا ما فيه الْمَضْلَحَةُ ما يانه من التَفریق ق أ و التوفيق 

و تشوف الفَارغ إلى التوفیق؛ 

و لهذا قال: إن بیدا إِضْلاحًا وق الله ۵3۳۴مء) 

و سیت - ترتیب ستجر 


أنه قال في ھَ هذه الايق: 
(وان جفشم وق قد قابعلوا E E‏ نيه 
[النساء: 35] . 


۳ 


قال؛ جا رل و | مٰرَأَة إل عَليٌ رضي الله عَنه 
و مَع کل واحد مها فاعم الاس» ۱ 
فَأَمَرَهُمْ عَلیٌ رفي الله عَنْهُ فبَعَُوا حکمّا من هله و حَکَمَا مِنْ أَهْلِهَه 
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كمون ٤٥ے‏ ەو 9۶ وه 


تانق لیگ إن ْم أن تجمعا وان ره ان تَقَرُقَاء 
قَالَ: قات لت الْمَرْأَةُ: زضیت بکتاب الله چا عَلَيّ فيه وَلي. 


لاخ جُلُ: أَمّا اف قلاء 

قال عَليٌ رضي الله عَنْهُ: ند خی تقر هثل الذي أَكَرَتْ 

***و مَذْْهَبُ جُمْھُورِ الْعْلَمَا ء: أن ن الْحَكَمَيْنِ ِلَيْھمَا TT‏ 

و قد اختلت البق الُکتن: - هل هما مَنْهُ مَنْصُوبَانِ من عند الْحَاكم» 

فَيَحْكُمَانِ وَ إِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِء أو هُمَا وکیلان من جهّة الزَوْجَيْنَ؟ 

عَلَى قَوْلیْنَ: فَالْجُمْهُورٌ عى الْأَولِ؛ 

لقوّله تال ا ا گنا ا 

فسماهما حَكَمَيْنِ 

ال وک سب وی وی 
2 وک 4 ۳ ۳ 77 5 م2 21 

# واعبد لا مركأ بو کیک وبا ورن رحستا وَيذى ار وال مد 


يسا 


ےرت د وا لجار اجب والصاجب بالج وابن 
أَلسَبِيلٍ وما مَلکت يمك ا الہ لام من كان متا 22 3 فَخورا فَحْورًا © 


لذن يبَحَلُونَ یمرو الگا بالل ویک شو مَآءَاكَنهُمُ ال ین 
قصلب وعدا الک فرن عذَابا هیا (0) 

رواد وا الله ولا دة لا شش رکا وه یا 

0يأمر تعالی عباده بعبادته وحده لا شريك له 
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و هو الدخول تحت رق عبودیته. 

و الانقیسد لأوامسسرہ و نسسواهیه 

[محبة و ذلا و إخلاصا له.] في جميع العبادات الظاهرة و الباطنة. 
0و ينهى عن الشرك به شینا لا شرکا أصغر و لا أكبر:- 

[لا ملكا و لا نبیا و لا ولیا و لا غیرهم من المخلوقین الذين لا یملکون 
لأنفسهم:- [نفعا و لا ضرا و لا موتا و لا حياة و لا نشوراء] 

بل الواجب المتعین إخلاص العبادة لمن له:- 
1-الکم_ال المطلق من جمیع الوجوه 

ا له التسدبیر الکامل الذي لا يشركه و لا يعينه عليه أحد. 


+**صحيح البخاري 
6 - عَنْ مُعَاذِ رضي له عه 
قال: كنت رذق ال ای حِمَارٍ قال له عفر 
فَقَالَ: : «یا مُعَادُ هَل تدري حَقَ 1 علی ف ٠ئ‏ العباد علن الله 


وو ھا ہے ار و و ی ہم ۔ 9 
فقلت: با رسول الله فلا أَبَشرٌ به الناس؟ 

E 7‏ کے 

قال: «ا تبشرهم فتکلواہ(0) 


8 (ردف) راکبا خلفه. 
(عفیر) من العفرة وهي حمرة یخالطها بیاض. 
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انم بعد ما أمر بعبادته و القبام بحقه أمر بالقیام بحقوق العباد الأقرب 
فالأقرب. 


2-و الخ اب اللطيف 
3-و الفعل الجمیل بطاعة آمرهما و اجتناب نهيهما 
4-و الإتفحححاق عليهما 


5-وإك رممن له تعلق بهما 

6-و صلة الرحم التي لا رحم لك إلا بهما. 
ليو للاحسان ضسساان:- 
1-الإساءة 

2و عدم الاحسان. و كلاهما منهي عنه. 


مود و مهو کر میں جرب ہے سے وو 
۱ 


***کقوله ما ووضینا لاضن بولدیه حلته آمه. وهتا عل وهن وفصدله. في 


ہے 


(من لا يشرك به شيئا) أي وقد عبده حق عبادته بالتزام آمره واجتناب نهیه. 
(فیتکلوا) فیعتمدوا على ذلك ولا یجتهدوا في الخبر والطاعة 
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DEES‏ ع روص ےھ مد روص( اہ ےو ر مم 4 م مت محر مرو گر نم ان ی 
وقضی ريك ألا عبدوا إ یاه 0 بن اِحسننا ما لخن عندك 


رب لد ون مس سح و و سا م ور 


الحكبر أحد هما أو کلاهما فلا تقل سا أي ولا ننہرھعا وفل لها قر 


وی | و الاسراء: ۲۳ 


5 مع و و م 
(وبزی المر) 


آیضا احسانا. و يشمل ذلك جمیع الأقارب قربوا آو بعدوا 


2-و آن له سس برحمه بقو له آو فعله. 

**ثم عطف علي الاحسان الیهما الاحسان الي القربات من الرجال و النساء 
كما جاء في الحدیث:- 

صحیح البخاري ۲ ۱ 

6 عَنْ زَيْنَبَ امرأة عَبْد الله قالت: - 


3 و ك 


«تَصَدَّقَنَ ولو من حليكن» 


7 


مره ساف کے لا وھ 
سل رَسُول الله 5 ايجزي 
الصّد قة؟ 


7 
8 
۰ 
۱ 
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ب ه ره و ہے وو 


فانطلقت إل النَبيّ َلقوَجَدتُ امَرأة من ن الأَنْصَارِ عَلی لباب حاجِتهَا مثل 
حَاجَتي» فَمَرّ عَلَيْنا بلال 


IEE‏ : سل الب يأَيَجْزِي عَني 


و قُلَنا:-لاً تخر بته فَرَخَلَ فَسَأَلَهُ 
فقال: «مَنْ هم قال: زیتب» 

قال: داي الژیانب؟» 

قَال: ام أ عَبْد الله 

قال: <ِنَعَم, لها أَجْرَان, أَجْرُ القَرَابَة و 
(والیتی ) 

آي: الذين فقدوا آباءهم و هم صغارء 
فلهم حق على المسلمین.سواء کانوا آقارب أو غیرهم بسن 
1-كفااتهم 


ان 


أنفق عَلَى زَوْجِي» و 


ا 


جِرٌ الصَدَقة»(#) 


2-و برهم 
3-و جر خواطرهم 
4-و تاديبهم 


8 (عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. 

(قال) الأعمش. 

(حجرها) رعایتها وحضانتها. 

(أيجزي) أيكفي ویقبل. 

(الصدقة) الزكاة. 

(امرأة) هي زوجة أي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما] 
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5-و تريتهم أحسن تربية في مصالح دینهم و دنیاهم. 
والمسکین ) 

و هم الذین أسكنتهم الحاجة و الفقر فلم يحصلوا على کفايتهم. 
و لا كفاية من یمونون 

فأمر الله تعالی بالاحسان إليهم. ب:- 

1-سد خلتهم 

2-و بہسافع فاقتهم. 

3-و الہ ےں على ذلك. و القیام بما يمكن منه. 
(والار ذی لمر ) 

آي: الجار القریب الذي له حقان حق الجوار و حق القرابة, 
فله على جاره حق و احسان راجع إلى العرف. 

رو) كذلك (وا لجار الَجَنب) 

آي: الذي لیس له قرابة. 

و كلما کان الجار آقرب بابّا کان آکد حفّاء 

فينبغي للجار أن یتعاهد جاره ب.:- 

1-الدية 

2-و الصدقة 

3-و الدعوة 
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4-و اللط‌فة بالأقوال و الأفعال 
5-و عام آذیته بقول أو فعل. 
***صحیح البخاري 


4 عَنْ عَائمَةً رضي اله عَنْهَ عن الب يَددُقَالَ: 

«مَا زَال يُوصيني جنربل بالجار حتّی ظَنَنْتْ أَنَهُ سَیْوَزنَهُہ() 
**سنن الترمذي_ ت شاکر 

1944 عن عَبْدٍ الله بن عَمْرو قال: قال سول 

«خیر 7 الأَصْحَاب عند الله له رُم لصاحبهء 


و خَيْرُ الجيران عِنْدَ الله خَلْعُمْ لجّاره» 

ا 

قيل: افق في السفرء 

واقيل: ات زوجة 

و قیل الص.احب مطلقا. و لعله أولی 

فانه یشمل الصاحب في الحضر و السفر و يشمل الزوجة. 

فعلی الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد اس لامه. من :- 
1-مسععدته علی آمور دینه و دنیاه؛ 


2-و ا لش سح له 


اعجع. 


5 


8 (ظننت أنه سیورثه) توقعت أن يأتيني بأمر من الله تعالی يجعل الجار وارثا من جاره كأحد 
أقربائه وذلك من كثرة ما شدد فى حفظ حقوقه والاحسان إليه] 
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3-و ال وفء معه في الیسر و العسر. و المنشط و المکره 
4-و أن يحب له ما يحب لنفسه 

5-و یکسوه له ما یکره لنفسه 

و كلما زادت الصحبة تأكد الحق و زاد. 


روآنن الیل ) 

و هو: الغریب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج, 

فله حق على المسلمین لشدة حاجته و کونه في غير وطنه بس:- 
1-تبايغفغده إلى مقصوده أو بعض مقصوده 

2-و ياك رمه 


3-و تسسب‌آنیسه . 
سو نے ےھ و ا 
(وما ملکت ای ھ6 


> » » ابن ماجه 

7 - عَنْ أتس بن مالك قال: 

سے 2 و و ا سے 9310 7 > وه و ہے 

گانّت عَامَة وَصبّة رَسُول الله حَصَرَتهُ الوفاة 
3 سے ےت ا كور فرو ه 


و هو يُغَرْغْرٌ بِنَفْسِه «الصَّلَاة و مَا مَلَكَتْ أَمَانُكُمْ»(5) 


8 


» (یغرغر) الغرغرة تردد الروح في الحلق. 
(الصلاة) بالنصب. أي الزموها. 
(وماملكت أيمانكم) أي حق امال. يريد الزكاة. وراعوا ما ملكت أهانكم. أعني العبيد والإماء. 
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***صحيح البخاري 
0 - عن أت هْرَيْرَة عن اللي قال: 


«إذًا أ أَحَدَكُمْ حَادمَه بطعامه, 


IG‏ هه ۶ وه 


جس متس أو أكلتينء أو مه أو لفْمتن» 


ِب ۰۰ .. 2 
۷ ۳ 
فقال لى النبی 5: 
۰ یت 
س ےگ ل 2 
سس کے >2 ۶ت کل 
5 3 0 
«يا ابا ذر اعیرله 00 
ون رو ھا وروو رفروه 


نك امْرْؤٌ فيك جَاهلیه هليه إِخْوَانكُمْ خولکم. 


م نز ۰ 
م قوف و و ا و 
و ليُلِبِسه مما یلبس 

م ورد و و ووه 


8 (ولي) تول. 

(حره) حر الطعام ورائحته أثناء طبخه. 
(علاجه) تركيبه وتهیئته وإصلاحه] 
(الربذة) موضع قريب من المدينة. 
(حلة) ثوبان إزار ورداء. 
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هیناح ۲ تخد 
1-كفااايتهم 


2-و عدم تحمیلهم ما يشق عليهم 
3-و إعساتهم على ما يتحملون, 
4-و تأديبهم لما فيه مصلحتهم. 
فمن قام بهذه المأمورات فه و:- 


2-المد.(سسےواضع لعباد اللہ 
3-المنقاد لأمر الله و شرعد 


[الذي یستحق الثواب الجزيل و الثناء الجميل] 


(غلامه) عبده ومملوکه. 

(عن ذلك) عن سبب الباسه عبده مثل ما پلبس لأنه خلاف المعهود. 

(ساببت) شامت. 

(رجلا) هو بلال الحبشي رضي الله عنه. 

(فعيرته) نسبته إلى العار. 

(بأمه) بسب آمه وکانت سوداء فقال له يا ابن السوداء. 

(فيك جاهلیة) خصلة من خصال الجاهلية وهي التفاخر بالآباء. 

(اخوانکم خولکم) الذين یخولون آمورکم - أي یصلحونها - من العبید والخدم هم |خوانکم في 
الدین أو الآدمية. 

(تحت أرجلكم) في رعايتكم وتحت سلطانكم. 


(يغلبهم) يعجزون عن القيام به] 
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وک جح 11 - 

1-عبد مع رض عن ربه» 

2-غیر ممق دش لأوامرہ 

ڈو لاس واضع للخلق, 

4-بل هو متكبر على عباد الله 

5- ب بنفسه فخور بقوله» 

و لهذا قال: زا امہ لت من كان تَا 
أي: معجبا بنفسه متكبرًا على الخلق 


3ء 


(فخورا ) 
يثني على نفسه و يمدحها على وجه الفخر و البطر على عباد الله فهؤلاء ما 
بهم من الاختيال و الفخر [يمنعهم من القيام بالحقوق.] 
“يعد ما أغطي» و هو لا يَشْكْرٌ الله عر وَجَلّ. يعني :- 
َفْخَرُ علی النّاس ها أَعْطَاهُ اللُ من نمه و هُوَ قَلِيلُ الشُکر لله عَلَى ذَلِكَ 
و لهذا ذمهم بقوله: (اْدِبنَ يكلو ) 
أي: يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة. 
یمرو تاس إالِعنل) 
بأقوالهم و آفعالهم 


لپ ا مفرد :- 
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6 - عن جابر رضي اللہ عنه قَالَ: قال رسول | 
(مَن مَیدکُم يا بني سَلَمَةً؟) 

قلنا: : جذ بُنْ یس علی أنا نََحْله. 

قال: (و َي داء آدوی من البُخلٍء بل سَيدُكُم: غمرو بن الجَمُوح) 
و کان عمرو على أصتامهم في الجّاهلية 

و كان یلم عن رسول الله ذا تَرَوج. 


ا٭×ا×ا 
صحیح مسلم 
ہس ٥‏ 


PN 


3 رو 


ن سفکوا د دماء ءَهم ا نان مَحَارِمَهُ» (8) 


ء و ۲ 0 ہم الل 
ویڪ موت ما ءاتلهم الله من فصل 


-من العلل م الذي يهتدي به الضالون 


8 (اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة) قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون 
ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأهانهم 
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر 
والبحر أي شدائدهما ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات 

(واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم) قال القاضي يحتمل أن هذا الهلاك هو الهلاك 
الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأنهم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهر 
ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل 
وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في أفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الحرص على ما 
ليس عنده والبخل ما عنده] 
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و پسترشد به الجاهلون فیکتمونه عنهم. 

2-و بظه رون لهم من الباطل ما يحول بينهم و بین الحق. 
فجمع وا یسح 

1-البخل بالمال و البخل بالعلی 

2-و ب بین السعي في خسارة آنفسهم و خسارة غیرهم. 

و هذه هي صفات الکافرین؛ 


8 


*** قالبخیل جَحُود لِنعْمّة الله عَليْه _ 

1- لا تفر عَلَيْهِ و لا نين لا في أكله و لا في مَلْبَسه 

2و لا في اغطانه و و بَذْله 

كَمَا قال تَعَالَ: (إنَّ الاذسان لِرَبْهِ لگٹوڈ. وان عل ذَلِكَ لَمَهِيدً) 
[الْعَادیّاتِ: 6 7] أَيْ: بحاله شمائله, 

(َإِلَةُ شب اَی لَمَدِيدٌ) [العادیات: 8] 

و قال هاهتا: (وَيَكُثْمُونَ ما آنَاهُمُ اللّهُ من فضله) 


تا لللَّک‌لفربَ عَدَابا مُهيئًا) 


ا 


و لهذا توغدهم بقوله: واعتد 
و الْكَفْرٌ هُوَ السَّثْرُ و التَغْطيَةُ 
فَالْبَخِيلُ یَسْئر نعمّة الله عَلَيْهِ و يَكْتُمُهَا و يَجْحَدّهَا. 
َو كافرٌ لنعم الله عَلیه. 

سنن الترمذي - 225 


9 - عَنْ عَمْرو بْنِ شعَیّب شعیب عَنْ آبیه. عَنْ جَذه قال:- 
قال رَسُوَلٌ الله 1 لَه ی . ب أن ری آر نعمته علی عَبّده» 
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ے2 


فلهذا قال تعالی: وتا الکنفرن عَذَابًا مھ نا) 


1-کما تكبلروا على عباد الله 

2-و ملع وا حقوقه 

3-و تہ وا في منع غیرهم من البخل و عدم الاهتدای 

ج أهانهم بالعذاب الأليم و الخزي الدائم. 

فعیاذًا بك اللهم من كل سوء. 

“وقد حَمَلَ بعص اسف هذه اليه عَلَى بُخْلِ الْيَهُودِ باظهار العلم 
و لِهَذّا قال: (رآختذتا لِلْكافرِينَ عَذَابًا مهیتاا 

و لَاشَكَ أن الآيَهَ مُحْتَمِلَةٌ لِدَِكَ 

و الظاهر أَنَّ السّيَاقَ في الْبُْخْلِ بِالْمَالِ 

و و ان گان الْبْخْلُ بالعلم دَاخلًا في ذلك بطریق الأوْل؛ 

فَإِنَّ سيّاق الکلام ف لانقای على قارب و الضْعَقَاء ‌وَگذًا اليه التي بَعَدَهَاء 
وهي َولهُ: (والذین يُنْفِقُونَ ماله رِمَاءَ التاس) 

کر الْمُمْسكِينَ الْمَذْمُومِنَ و هم الْبُخَلَاكُ 

٣‏ م كر الْمَاذْلِينَ الْمُرَائِينَ الذي يَقَصدُونَ پاعطانهم السمْعَةَ 

وَ أنْ مد حوا بالگزم» ولا يُرِيدُونَ بدلك وجه لله 


و 5 حديث الذي فيه النَلَائَةً الّذينَ هم ول من تسَجر بهم التّان وَهم: 
و و الْازي 3 و لفق وَالْمرَاءُونَ اا ل صَاحبٌ الْمَال:۔ 
مَا تَرَكْتْ مِنْ شَيْءٍ تحب تحب أن يُنْقَقَ فيه الا آنققت ت في سبيلك. 
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-ص84 
03-05 -ص 


24 


9 
۱ 
35 ا 
° وده 


وال يُنفٹُورے مهم رحاء لاس و1 


ولا نو 
یکن الشَّمِطنُ لَه ریت بت ےاء ھ سس وأ له ولو الکنز 
نمیا ۳ AS‏ 


وَكانَ له بهع ال مه یلم تال َرَو اد 
ده را عَِيمًا © گي دا نا من ِل 
e e 0‏ 

وعصواً سول لو شو بوم الارض ولا یکنمو الله عدیکا © ییا از 
ءامنواً لا دروا الصلوٰه وآنتم سکری حو تعلموا ما و 0 رح 
شيرع کیا وا نک 


2 ہک أأرء أي , غا مم 
ب بالله ولا يالوم الآخر ومن 


3 ۳ ما کا5 


اسان ی 
الفابط و لاس السا َ مم دوا ماء فيم موا 
هک ویک إن الد کان عمو 9 7 ی رو تیب این 

الک سرون ألصَّللةٌ ویریدُوة آن تلو الیل 0 


یت يَنفقُورے مهم رکاء الاس ولا د 


O‏ و ۳ ح مسلم 


(214) عَنْ عَائِمَةً قُلْتُ: - 
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با رسٌول اللہ 
هل داك تافعه؟ 


ت 


۰ 
کح 


بْنُ جُدْعَانَ گانَ في الْجَاهلیّة يَصلُ الرّحِمَ وَيُطْعِمْ المسشكين 


ل ے١۹ے‏ ان لي 


همعو سم 


قال: 1 J‏ یه 02 إنه لم يقل يَوَما: رب اغْفْرْ لي خطبتتي یوم این ۱ 
ثم آخبر عن النفقة الصادرة عن[ رياء و سمعة و عدم یمان به] فق‌ال:- 


و سم وم 


راذن ینغور مهم ركاه آلاس) 

أي: لیروهم و یمدحوهم و یعظموهم 

ولا يموت یالل ولا بالیو لاخ 

آي: لیس انفاقهم صادرا عن اخلاص و ایمان باللّه و رجاء ثوابه. 
آي: فهذا من خطوات الشیطان و آعماله التي يدعو حزبه إليها لیکونوا من 
آصحاب السعیر . 

و صدرت منهم بسبب مقارنته لهم و آزهم إليها 

فلهذا قال: ( ووس یک لین له ریا مس وین 

***قال الشاعر: 

عَن امه لا شال ومّل عَنْ قرینه ... فكل قرین بالْمَقَارَنِ يفْتدي 
أي: بئس المقارن و الصاحب الذي وتس 

1- اهملاك من قارنه 
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2-و يسعى فيه آشد السعي. 
0 فکما أن من بخل بما آتاه الله و كتم ما م مَنٌ به الله عليه عاص آثم مخالف 
لربه» 
0 فكذلك من أنفق و تعبد لغير الله فانه آثم عاص لربه مستوجب للعقوبة, 
2 لأن الله إنما أمر بطاعته و امتثال أمره على وجه الإخلاص» 
كما قال تعالی: ED‏ لا فا ال لله مخلصین له الدِينَ 
فهذا العمل المقبول الذي يستحق صاحبه المدح و د 
فلهذا حث تعالى عليه بقوله: 

وَمَادًا ڪلم لو ءامنوا نله وال البو الم وَأنمنوا وا متا رکه ماه 

6 اقبي یج 

( مادا عم و ءامنوا ياه ووم الخ 
أي شيء عليهم و أي حرج و مشقة تلحقهم لو حصل منهم الإيمان بالله الذي 
هو الإخلاص» 


سے وو 


مرکا رتم الد 

و آنفقوا من آموالهم التي رزقهم الله 

و أنعم بها عليهم فجمعوا بين [ الإخلاص و الإنفاق.] 
و لما كان الإخلاص سرا بين العبد و بين رب 

لا يطلع عليه إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال 
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+« ع ص و 

فقال: ( وکن أيهم عَلِيمًا) 

إن لَه لا طلم تما در 6 تا َة مها ووت 
عم سے ےر جع شا که ہمہ 2 
4 رر ھ72 > اوت ہے 1 
هيدا ل یَوَمَيز ود لین عصوا الرسول لو سویٰ ہم الارضش 

92 گرا رگ 2 

يخبر تعالى عن كمال عدله و فضله و تنزهه عما يضاد ذلك من الظلم القليل 

و الكثير 

55 2 و سے رە AZo‏ معط 

فقال: إِنَ الله لا یظلم منقال ذَرق) 

آي: ینقصها من حسنات عبده أو یزیدها في سیناته. كما قال تعالی:- 

فمن يَعْمَلْ مثقال دة خَيْرَا يَرَهُ * ومن يَعْمَلْ مثقال دة شرا یره 


ی 


***كقوله + وَتَمَع امور نَالْقِسَط لوال E RARE‏ اون مکارت 


1 
۱ 
١ 
۱ 


نال کت ین عرد اتا با وگ یا کیب )#الأنبياء: 4۷ 
توس صحيح م لم 


3+ فیقول الله (ازجغوا فَمَنْ و 5 
فَأَخْرِجُوهُ, فَبُخْرِجُونَ خَلْقَا كثيرا تم به 


ےی رای 


مت 


-۰ 


في لب 
یلو - 
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5 


فَاقْرَءُوا ٍن شنم (إِنَّ الله لا بطم مثقال دَرَةٍ وان تَكُ خدذة ا وت 
من 1 مج عَظيمًا! [النساء: 40] 

(و ان َك حَسَنَة یسَممها) 

أي إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك ؛ 


1-حمسالها 

2-و ننک 

3-و حال صاحبها:- 
[1*إخللللاصا 
2*و محبة 
3 گھب الا 


(وَيْوَتِ من له اڑا عَظِيمًا ) 

أي زيباه على ثواب العمل بنفسه من :۔ 
1 -التوفيِ يق لأعمال آخر 

2-و اعطاء البر الکثیر و الخیر الغزیر 


ثم قال تعالی 
( مک اکا تا ینگ أ م هيار وَحِعَنَا يك ڪل هتژا کے کُہمدا 
** صحيح البخاري 


3 - عَنْ عَبْد الله - قال: قال لى النبی : 
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٥‏ و و 
<افْرَاً عَلَىَ» فلت آفراً عَلَيْكَ و عَلَيْكَ آنزل؟ 
2 
ہے سر و ہر ہو و 4# 
قال: «فإنى احب ان اسمعه من غيرى» 
وو ہی چس رپوا 
کے٤‏ بوي ہے 32 4 


کف ڌا چفتا مِن کل ام هید وچٹتا بلق عَلَ مَؤلاءِ هيد 
[النساء: 41] 
قال: «أَمُسك» فَإِذَا عَيْنَاهُ تذرقان 
أي كيف تکون تلك الأحوال 
و كيف يكون ذلك الحكم العظيم الذي جمع أن من حكم به:- 
كام العلم 
كمل العدل 
كام الحكمة 
بشهادة أركى الخلق و هم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ 
« فهذا - و الله الحكم الذي هو أعم الأحكام و أعدلها و أعظمها.» 
و هناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل و العدل و الحمد 
و الثناء 
و هناك یسعد آقوام بالفوز و الفلاح و العز و النجاح 
و یشقی أقوام بالخزي و الفضيحة و العذاب المهین. 


و 


و لهذا قال یوم ود الَيْيِنَ أَوَعَصوا اس 


دیس 


آي جمعوا ب بين الكفر با بالله مو و معصية الرسول 
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OES 

أي تبتلعهم و یکونون ترابا و عدمّا كما قال تعالی 

جانا ندرک عدابا مرا بوم بطر انمره ما قامت یداہ ویقول الك انی کت تباب 
النبأ 

(ولا یوت له عییگا) 

أي بل یقرون له بما عملوا و تشهد علیهم ألسنتهم و أيديهم و آرجلهم 
بما کانوا یعملون 

یومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق 

و یعلمون أن الله هو الحق المبین. 

فأما ما ورد من أن الکفار یکتمون کفرهم و جحودهم 

فان ذلك یکون في بعض مواضع القيامة حين یظنون أن جحودهم ینفعهم من 
عذاب الله 

فاذا عرفوا الحقائق و شهدت علیهم جوارحهم حینئذ ينجلي الأمر 

و لا يبقى للکتمان موضع و لا نفع و لا فائدة. 

*** صحیح البخاري في-تفسير السجدة 

قال النهال: عَنْ معید بْنِ ُب قال: قال رَجُلَ لبْنِ عبّاس- 


مەے 


)0 1 ے 2 
o‏ 
اذ أجل و القرآن آشیاء تختلف على 
ںی جد تي ل 2 
2 مه ت ع - ۶ وو 


2 


قال: (قَلا آذساب بَيْتَهُمْ يَوْمَيذِ وَل يَتَسَاءَلُونَ1 [المؤمنون: 101]ء 


(وَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ1 [الصافات: 27] 
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۳ 


[ولا يَكْتْمُونَ اللّهَ حدینا) [النساء: 42]ء 
الله ربا ما کنّا مُشرکیت) [الأنعام: 23]» 


ققد كَتَمُوا في هذه الآيّة؟ 

وَقَالَ: 3 1۳۹ بَنَامَا) [النازعات: 27] إلى قوله: (دحاها) [النازعات: 30] 
فَذَّكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خلق الأرضء 

م قال: رخ لَعَكْفُرُونَ بای حَلَق الأَرْض ف يَرْمَينِ) [فصلت: 9] إلى 

قوله: (طایعیت) [فصلت: 11] 

َذَّكَرَ في هده خَلْقَ الأَرْضٍ قَبْلَ خَلْقٍ السَّمَاءِ؟ 

وَقَالَ: (وكانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: 96]ء (عغزیژا حَكِيمًا] [النساء: 56]ء 
(سَمِيعًا تصیرا) [النساء: 58] 


- 
71 6و رس 


فَكَأئَهُ كَانَ نم مَمٌی؟ 
فقال: نلا ساب بَیْتَهُمْ) [المؤمنون: 101]: 
" في النَفْخَة الأولّء 


2 ع5 2 ع 


نم ينفح في الضُور: (َصَعِقَ من فى السّموَاتِ ومَنْ فی الأرض الا من اء ال 
(قلاً ساب بَيَْهُمْ عند دق وَل تساو ) 

م في النَفْخَةَ الآخرّة, بل بَحْضْیُمْ عَل بَعْضٍ یَتَسَاءَلْرنَ) [الصافات: 27] 
وم قوله: (ما كُنَا مشرکیت) [الأنعام: 23]ء 

ولا تین ال حدق [النساء: 42]ء 


5 .ھ7 وم و روه 
فان الله يغفر لاهل الاخلاص ذنوبهم. 
سم رو ه 


و قَالَ الشرگون: تعالوا تقول لَمْ نکن مُشْرِكِينَ 
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فَحْتمَ علی أَفوَامِیم > قتلطق أَيْدِيهِمء 
فَعِنْدَ لك رف أن الله لآ یکتم حَدِين 


و عنده: لین حَنَرْوا! [البقرة: 105] الآَيَةَ 
یا متا لا ترا الکو ونر شکری توا ما تقو ولا 
جشبًا لا عايرى سیل حو ۳۳ 7 
جک ین الا از 7 اسا نکم ذوا ماه ئکیکنا ینا گنا 


مسوا پو جوھک ویک ن الله کات عمو َو (6) 


مو أَوْعَلٰ سر راوج اعد 


( تاا الب امنأ لا روا الصاو واٹر شکریٰ 
ينهى تعالی عباده المؤمنین أن يقربوا الصلاة و هم سكارى, 
(حق تَعلمُوأ ما ولو ) 

حتی یعلموا ما یقولون 

و هذا شامل لقربان مواضع الصلاق کالمسجد 

فانه لا یمگن السکران من دخوله. 

و شامل لنفس الصلاق 

فانه لا يجوز للسکران صلاة و لا عبادة. ل: 
1-اختلاط عقله 

2-و عدم علمه ہما بقول 
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و لهذا حدد تعالی ذلك و غياه إلى وجود العلم بما يقول السکران. 

و هذه الاية الكريمة منسوخة بتحریم الخمر مطلقا؛ 

فان الخمر - في أول الأمر- كان غير محر 

ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: 

نوک عن افر وَالمَيِرُِلْ يهم لِم كير ومتافغ نايس وَإِْمهُما سیر 
انم إنه تعالى نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية, 
ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: 

(ي ها دين آَثوا تا ا نر وَالمیْرُوَلأنْصَابُ وَالأَْلامُ یش من عَمَلٍ 
الشَّيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوهُ) 

0و مع هذا فانه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة ل:- 

[تضمنه هذه المفسدة العظيمة] 

بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها و لبها و هو:- 

[ الخشوع و حضور القلب ] 

2(افان الخمر يُسكر القلب و يصد عن ذكر الله و عن الصلاق 

0و يؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط 
الذي لا يشعر صاحبه ہما يقول و يفعل؛ 

هبل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن:- 
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یقطع عنه کل شاغل یشغل فکره: ک.:- 
1-مدافضهف ةالأخبثين 
2-و القت وق لطعام و نحوه كما ورد في ذلك الحديث الصحيح. 
*** صحيح البخاري 
2 - عَنْ عَائشَة أنَّ رَسُولَ 1 قال: 
«إِذًا نس أَحَدُكُمْ و هُوَ بُصلي فده حَتّی يَذْهَبَ عَنْهُ الوم 
إن اَحَدَكُم دا صَلَى و هُوَ تاعس, لآ يَدْرِي لَعَلَهُ يَسْتَغْفرٌ قِيَسْبٌ نَفْسَهُه(8) 
ثم قال: (وَلَاجَمًُا لا عاری سَِيلِ) 
أي: لا تقربوا الصلاة حالة كون أحدكم جنباء 
إلا في هذه الحال و هو عابر السبيل أي:- 
تمرون في المسجد و لا تمكثون فيه 
ریم عم و5 
(حق تختسلوا ) 
آي: فاذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان الصلاة للجنب 
فیحل للجنب المرور في المسجد فقط. 


سے 
3 خم أنه 


و من هذه الآئّة احج گنر منَ الم 


ا (نعس) هجم عليه النوم. 
(فلیرقد) فلینم. 

(لعله پستغفر) يريد أن بستغفر. 
(فیسب نفسه) يدعو علیها 
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سه وو ۔> ٩‏ و و 8 و ٥‏ 
8 ن م۸ ۰ o‏ 
1-یحرم على الجنب اللبث في | لمسجد. 
ده رو و بو و وو 8 


۰ وو 
5-2 يجوز له المرور 
ےس فاویے ھا ےی 9[ ۶8 و ره 
و کَدّا الْحَائش وَالنْقَمَاء أَيْضًا في مَعْتَاهُ 
***صحيح البخا 1 
۳ ر 1 
8 - عن آَم سَلَمَةَ قَالَثْ: - 
و 1 رت ۳ ا 9 رد ھ7 ۳ سم هو ۶ o‏ و 
َيْنَا تا مَعَ ان ب مضطجعة فى حَميصةء إذ حضت. 


2 
۳ 
کے ہے ۹ 


مه و . و هس 2 - 

فانسللت. فاخذت تباب حیضتی» 

کر > 2و وھ مس کر مس ین سر 8 سره ف ا ھا ب هه 
قال: «انفست» قلت: نکم فدعانی, فاضطجعت معه فى الخمبلة(00) 


و مر 


مر صلا 

(وإن شنم چئ ) 

فأباح التيمم للمريض مطلقًا مع وجود الماء و عدمه» 
و العلة المرض الذي يشق معه استعمال المای 


هم یم 


۳ ل سضر) 
و كذلك السفر فانه مظنة فقد المای 
فاذا فقده المسافر أو وجد ما یتعلق بحاجته من شرب و نحوه. 


ےجاز له التيمم. 


8 (خميصة) ثوب مربع من خز أو صوف. 

(فانسللت) ذهبت في خفية. 

(ثياب حيضتي) الثیاب التي آعددتها لألبسها حالة الحیض. 
(الخمیلة) هي الخميصة أو هي ثوب له خمل وهدب] 
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(اؤ کا أحد منک ون القابط أو امس اسهم دوا ماه توا 
02و كذلك اذا أحدث الانسان ببول أو غانط أو ملامسة النسای 

فانه یباح له التیمم إذا لم يجد المای حضرا و سفرًا 

كما يدل على ذلك عموم الاية. 

2و الحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حسالتين 

1-حال عدم الماء و هذا مطلقا في الحضر و السفرء 

2-و حال المشقة باستعماله بمرض و نحوه. 

0و اختلف المفسرون في معنى قوله:- 

شر 

هل المراد بذلك: الجماع 

فتکون الاية نصا في جواز التیمم للجنب 

كما تکاثرت بذلك الأحاديث الصحیحة؟ 

أو المراد بذلك مجرد اللمس بالید. 

و يقيد ذلك ہما إذا کان مظنة خروج المذي. 

و هو المس الذي يكون لشهوة فتکون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 
0و استدل الفقهاء بقوله: ( فَلَمْ جوا مَاءَ ) 

بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. ق الوا 

لأنه لا يقال: « لم يجد » لمن لم یطلب. 
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بل لا یکون ذلك الا بعد الطلب. 
0و استدل بذلك آیضا على أن الماء المتغیر بشيء من الطاهرات يجوز بل 
یتعین التطهر به لدخوله في قوله: ١‏ كَلَمْ نجذوا مَاء) 
و هذا ماء. 
و نوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق و في ذلك نظر. 
0و في هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحکم العظیم الذي امتن به الله 
0و قد أجمع على ذلك العلماء و لله الحمد, 
2و أن التيمم يكون بالصعيد الطيب وهو :- 
کل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم ۱ 
و یحتمل أن یختص ذلك بذي الغبار لأن الله قال: 
۳ ھ 3 
(صعیدا یبا فامسخوا پوجو هکم وایدیجم) 
و ما لا غبار له لا یمسح به. 
و قوله: ( قاشتخوا ھی 
هذا محل المسح کف التیمم:- 
الوجه جميعه و اليدان إلى الكوعين؛ 
كما دلت على ذلك الأحاديث الصحیحة 
ماو يستحب أن يكون ذلك بضربة واحدة 
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كما دل على ذلك حديث عماں 

و فيه أن تيمم الجنب كتيمم غیره. بالوجه و اليدين. 

فب‌اندة :- 

اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعسد: - 
1-حفظ الصحة عن الموذیات 

2و الاستفسراغ منهاء 

3-و الحمی عنها. 

و قد نبه تعالی علیها في کتابه العزیز. 

0 أما حفظ الصحة و الحمية عن المؤذي فقد:- 

1-أمر بالأكل و الشرب و عدم الاسراف في ذلك 

2-و آباح للمسافر و المربض الفطر حفظا لصحتهماء 

باستعمال ما یصلح البدن على وجه العدل. و حماية للمربض عما یضره. 
0و آما استفراغ الموذي :- 

فقد أباح تعالی للمخرم المتأذي برأسه أن یحلقه لازالة الأبخرة المحتقنة فیه, 
ففيه تنبيه على استفراغ ما هو أولى منها من :- 

البول و الغائط و القيء و المني و الدم. و غير ذلك 

نبه على ذلك ابن القیم رحمه الله تعالی. 

2و في الاية وجوب تعمیم مسح الوجه و الیدین 
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و أنه يجوز التیمم و لو لم يضق الوقت؛ 
و أنه لا يخاطب بطلب الماء الا بعد وجود سبب الوجوب والله أعلم. 


مه ہاگ بء 
گا 


ثم ختم الآية بقوله: رن الله کان عفواعفی 

آي: كثير العفو و المغفرة لعباده المؤمنين, 

سم تسه ا أمرهم به 

وتسهي كله غاية التسهيل» 

بحيث لا يشق على العبد امتثاله. فيحرج بذلك. 

وو من عفوه و مفظہبرت,ہ آن:- 

1-رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل المای عند تعذر استعماله. 
2-و من عفوه و مغفرته أن فتح للمذنبین باب التوبة و الانابة و دعاهم الیه 
و وعدهم بمغفرة ذنوبهم. 

3-و من عفوه و مغفرته أن المؤمن لو آتاه بقراب الأرض خطایا ثم لقيه لا 
يشرك به شيئاء لأتاه بقرابها مغفرة. 

*** صحيح البخاري 

4 - عَنْ عِمْرَانَ بن حصين قَالَ: 

ل حَتَى اسْتَيْقَظَ بصوته اللي كل 0 

َم َل قدعا 0( توص و نودي بالصلاق قَصَلَى بالًاسء 

َا ات من صلانه إا هو رل مُغتزلِ لم بل مَعَ القوم, 

قال: «مَا مَنَعَكَ يَا فان غ آن تصلي مع القَوم؟» 
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> و ٦1‏ سا 2 
قال: «عليك باصي ۲ فيك». 


×۴٭ 1ے - 8 لم 
(522) عَنْ خُدذَیْقَةَء قال: قال رَسُول الله 46" 


ْلا علی الس بكلاث:- 


2 


1 -جُعَلَتْ وف کشمُوف الْمَلائگة 


2و جُعَلَتْ ل نا الأَرْضُ كُلْهَا مَسْحِدء 
3-و جعلّت رها تا طَهُوره دا لَمْ تجد الْمَاءَ " 


***صحيح البخاري 
38 - عن عَبْد تر بن ی قا قال: جاء رَجُل إلى عَمَرَ بن الخطاب» 


0 مت .و لحم 

قال عار بن اير لر بن الط ت 

كس ے ؟ ھو 85 لله . گے 3 2 95 5 - ده ور لد 
مو رت 0 ا 


و سر سر 


1 نا فَتَمۃ o E‏ 
وت تا 0 3 کت 


5 (فلم آصب الماء) م آجده. 

(فتمعکت) قرغت وتقلبت في التراب حتی یصیب جمیع بدني. 

(ونفخ فیهما) تخفیفا للتراب املحمول بهما. 

(وکفیه) أي إلى الرسغين وهو مذهب آحمد بن حنبل رحمه الله تعالی وعند غيره لا بد من 
ا مسح إلى اطرفقین] 
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ا ا البخاري 
7 - عَنْ شقبق شقيق قال: كُنْتُ جَالِسَا مََ عَبْد عبد ا 


فَقَالَ لَه 00 مُومی: لو أن زلا اتب فل تعد الماء شرا 
آما گان يتَيَمْعْ و يُصَلَي کیت تشتفون بهَذه ی في سُورَة امَائدَة: 
قَلمْ E‏ صَعِيدًا طیبا) [النساء: 43] 
ال عَبْدُ الله: و رُخْصَ لَهُمْ في هَذَا لَأَوْشَكُوا دا د 
اا قُلْتُ: و ها كرهتم هذ هذا لذَا؟ 


2 


رد عَلَيْهِمْ الاءُ 
قال: َعَم فقال بو مُوسَى: نم تشمغ قول عار مر . 


بعثبي رَسُولُ الله 2 ف حَاجَة, فا َأَجْتَبْتْ فلم آجد الا 
هَْتَمَرَّعْتَ في الصعید ا مر لد 


سے 


ما كان َفيك أن ۵ تضتع هکدّه فضرّب بکفه صَرْبَةَ عَلَى الأزض 

ثم نقضَهاء د 2 م مَسَحَ بهما ظَهْرَ كف بشماله ظَهْرَ شماله یف 

مسَحَ بها وج ال عَبْدُ الله: أفَْمْ كر عُمَرَ لَمْ يَقْتَعْ بقوّل عَمَار؟() 
***صحيح البخاري 


و ه و o‏ 


1 - هن چاپر بن عبد له ار 


ث بالرغب تس شَهْر 


ہ (تمرغت) تقلبت. (نفضها) هزها أو نفخ فیها تخفیفا للتراب. 

(ثم مسح بها وجهه) الظاهر أن امراد ب - " ثم " هنا الجمع ولیس الترتیب ما دلت عليه 
الروایات الأخرى. 

(م يقنع) ووجه عدم اقتناعه أنه كان معه في تلك الحادثة وم یتذکر أصلا] 
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۶و و 


3 0 مَسْحِدًَا و طَهُورًا 


1١ 

۰٩ 

۱ ها 
1 
N‏ 


۰۰ 


۷ 
م‎ 
1 
٦ 


۱ باس 
0۸+9 


o‏ ره و رع مه 


متى آدرکته الصَّلآةٌ فَلْيْصَلٌ 
عل ي انم و جل لأَحَدِ قلي 


نہ 


۱ 


سے 


ل الشَفَاعَةَ 


234 - عَنْ عَاشة روج الب کل قَالت:- 


خرجت مع رَسُول اش ف بَعض آسقّاره. 

حتی إِذَا نا ِالْبَيْدَاءِ أَوْ بات الجَيْش انقطع عفد ليء 
فَأَقَامَ رَسُولُ اللہ عى التماسهء 

ام ناس مَعَهُ و لَیْسُوا عَلَى مَاءِ 

فاق الاس ۷1 آي بر الصَدیقٍ 


2 


فَقَالُوا: أ لاتزی ما صَنَعَتْ عَائشَةٌ؟ 

أَقَامَثْ بِرَسُولٍ 7 لاو الاس و لَیْسُوا عَلَى ما 

و لیس مَعَیْمْ مَاثٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ 

و رسول الله ه اضغ ره عَلَى فخذي قد تا 

قال: حَبَسْتِ رَسُولَ الله و النّاسء و لَيْسُوا عَلی مَایٍ و لَيْسَ مَعَهُمْ ماع 


عو ايبن .للد 


فَقَانَتْ عانشة: : فَعَاتَبَني َو بک 


2۸ e 


» (نصرت بالرعب) هو الخوف يقذف في قلوب آعدانی. 
(مسيرة شهر) أي بيني وبینه مسبرة شهر. 
(الغانم) جمع مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما یحصل عليه ال مسلمون من الکفار قهرا] 
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ا ر ب کن شرل ل اتل ي 
۱ و 


8 

ا ۔ 
E‏ 

Ce‏ أ 
۹ 
امه 

- ۱ 
6 


و و سرت 9 وس 

فَأنرَّلَ الله آنه 2 د 

سے ہے #۶ر وو و و 2 7 5ه ہے لاه ۔ سے 5 ره 
قال أَسَيْدُ بُنْ الحُضَيْرِ: ما هي بِأَوَلٍ بَرکتکم یا آل اي بر 
ہے ٥‏ و اق ا جوم 8 و 7 و 7 2 رش رو 2 
قار اج نی یم تا العفْدَ تَخْتَةُ(8) 


0 مد 4 3 #4 0 مع 2 000 
ا ۶۶ من لککب یو امد 


رم رل ال 

هذا ذم لمن 

ER‏ 1 من آلکتب) 

و في ضمنه تحذير عباده عن الاغترار بهم . 
و الوقوع في آشراکهم 


5 (بالبيداء أو بذات الجيش) موضعان بين مكة وا مدینة وقيل البيداء أدنى إلى مكة من ذي 
الحليفة. 
(عقد) كل ما يعقد ويعلق في العنق 

(التماسه) طلبه والبحث عنه. 

(وليسوا على ماء) لیس في المكان الذي أقاموا فيه ماء. (يطعنني) يضربني برژوس أصابعه. 
(ما هي بأول بركتكم) ليس هذا أول خير يكون بسببكم والبركة كثرة الخير] 
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فأخبر أنهم في أنفسهم 
مر مرون مت 
ہیس کک ایثار من يبذل المال الکثیر في طلب ما 


فیولرون :- 
الضلال على الهدى, 

و الکفر على الایمان؛ 
و الشقاء على السعادق 


و مع هذا (وَبرِيدُونَ آن تلوأ یل . 
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واه ایک رن ا ادوا حر 
کمن واوو ویو یمتا صتا ومع یر مُسمّع عتا لیا 
یلیستمم وطمت فى لین ولو یم الوا متا وأطعتا وا وان لكان را کم 
ام وکن تک ميرم ماوت قیلا () با ذِينَ لوا ألكتدب 
مایا ما له مها لما مک من کر آن کلیس ارت کا مره 
و تلْعتَُجَ گما لمتا اتب الست وان آمر الو مه کل (۵ اله کا 1 

شرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن سا ITE‏ 
(2) ترذ رد تشم أ ری من باه ولا ینود لا © 
29 


ركيت ينف عار گە 


۱ 3 
۷ 
6 
ا حص ١‏ 
سم 
سی 
9۵ 


:ھ8 7 تن 5 ۳ 


۶ھ 


71 تہ یه کڈرا بر 


سے ٣ے‏ ےہ ے ر محر lle‏ و ينرم ر کے 
| كوي شوہ مسمع وَرَوِتا لیا 


۱ 
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۳ ۔ 


لت وس لین ولو آم ۳1 متا وأطعنا وأ مع انظ کان حرا سم 
رک عم له یگنر بت لا یلا © 

واه میک 
۴المیسر: 

و الله سبحانه وتعالی اعلم منکم -آیها المؤمنون- بعداوة هو لاء 
الیهود لکم. 

(وکتی باه و 

و کفی بالله 7 یتو لاکم. 

2 

(وکیٰ باه 

س٠ر‏ رر ےت 

ی ریت هَادُوأ جرد کلم عن مُواضوه. 
*تبدیل کلام الله 

0 جحدوا لذلك الحق. و آما حالهم في العمل و الانقیاد :- 


24 ۲ KC 


رویقولون معنا 

سمعنا ۳۷ 

(وعَصیْا ) 

مرك 

و هذا غاية الکفر و العناد و الشرود عن الانقیاد 
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و كذلك يخاطبون الرسول لبا فبح خطاب و أبعده عن الأدب فيقولون: 0 


sls‏ 2و2 در و ممع 


(واسمع عبر 
قصدھم: ہب و کو کیٹ 
(ووعتا) 
*راعنا سمعک افهم عنا و افهمنا 
-قصدهم بذلك الرعونة, بالعیب القبیح, 
و يظنون أن اللفظ - لمّا كان محتملا لغير ما أرادوا من الأمور- 
أنه يروج على الله و على رسول مج 
فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين و العيب 
للرسول, 
و یصرحون بذلك فيما بینھم 
فلهذا قال: 0607 ع ناف كن 
**کقوله یب رک منوا لا کقولوا یتس وقول أنظرتا رسمه 
فر عَدَابٌ یم ى البقرة: ٠١4‏ 
ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال: - 
(ولو یم الوا متا وأطعتا ومع 
*دون (غیر مسمع) 
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(وانشت؟ ) 

*#بدل (راعنا) 

(لکان عم ) 

۳7 

*أعدل قولا 

و ذلك لما تضمنه هذا الكلام ماك 

نی سس الخطاب 

2-و الأدب الال في مخاطبة الرسول. 

3-و الدخول تحت طاعة الله و الانقیاد لأمره, 

4-و حسسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالھم 
5-و الاعتتساء بأمرهم فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
و لکن لما كانت طبائعهم غير زکیة أعرضوا عن ذلك؛ 

و طردهم الله بکفرهم و عنادهم 

و لهذا قال: رولیکن لَعتہُم له یکفره) 

*المیسر :و لكن الله طردهم من رحمته؛ بسیب کفرهم وجحودهم 
نبوة محمد 89 

(قلا منوت لا ليلا ) 

فلا یصدقون بالحق إلا تصديقا قلیلا لا ینفعهم. 
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جوم ماع اه تن لت تكب ات 
کہ آمر ولا (2) 
راج یت ار الككب لاب زا دز ما متم 
يأمر تعالی أهل الکتاب من الیهود والنصاری آن:- 
1-یومنسسوا بالرسول محم 
2-و ما أنزل الله عليه من القرآن العظیم 
[المهیمن على غيره من الکتب السابقة التي قد صدقها ] 
فانها آخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصدیقا لذلك الخبر. 
0و آیضا فانهم إن لم یؤمنوا بهذا القرآن فانهم لم یؤمنوا بما في آیدیهم من 
الكتب» 
لأن کتب الله يصدق بعضها بعضاء و يوافق بعضها بعضًا. 
فدعوى الإيمان ببعضها دون بعض دعوى باطلة لا يمكن صدقها. 
و في قوله: ( آیثوا بمَا نزلتا مُصَدَقًا َا مَعَكُمْ ) 
حث لهم و أنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله 
عليهم به من العلمء و الكتاب الذي يوجب أن يكون ما عليهم أعظم من 
غیرهم 
و لهذا توعدهم على عدم الایمان 
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فقال: رن یل أن ديس ومجُوها) 
و هذا جزاء من جنس ما عملوا. كما ترکوا الحق. 
و آنوا الباطل و قلبوا الحقائق 
فجعلوا الباطل حقا و الحق باطلا 
ے جوزوا من جنس ذلك بت 
1-طسس وجوههم كما طمسوا الحق ((***نمحو الوجوه))) 
2و ردم علی أدبارهاء[ بأن تجعل في آقفائهم ] 
(((***نحولها قبل الظهور))) 
وهذا أشنع ما يكون (أو لمعته كما لعتا اتب السَدَتِ ) 
بان يطردهم من رحمته. و يعاقبهم بجعلهم قردق 
كما فعل باخوانهم الذین اعتدوا في السبت 
الم وا حَدِِِينَ)#البقرة: ۱۰ 
(وکان آمر الو معْعُولا) 
کقوله: ما مهد راد سیکا آنیمول درکن قت کوت کویس: ۸۲ 
***إذا آراد شيئا فانه لا يُخالف و لا هانع 
لد له ا یران دشر وه ویشفرما دوع كلك لمن 2152 
وکن پر ام فقد تما حَظِيمًا 9 
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( له لایفرآن بش يو عور مادو ذلك لسن يكام 

يخبر تعالی: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقین؛ 

و يغفر ما دون الشرك من الذنوب صغائرها و كبائرهاء 

و ذلك عند مشيئته مغفرة ذلك؛ إذا اقتضت حكمته مغفرته. 

0 فالذنوب التي دون الشرك 

قد جعل الله لمغفرتع اس اا كتير ة کےۓے۔ 
2و المصائب المكفرة في الدنياء 

3-و ال وزخ 

4-و يوم القيامة, 

5-و كلاعةء المؤمنين بعضهم لبعض؛ 

6-و بشفععة الشافعین. 

7-و من فوق ذلك كله رحمته التي أحق بها آهل الایمان و التوحید. 
0و هذا بعلاف الشرك فان المشرك:- 

1- قد سد على نفسه آبواب المغفرق 

2-و آغلسق دونه آبواب الرحمق 
رب)افلاتفعهه:- 

1-الطسععات من دون التوحید. 
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2و لا تفده المصائب شيئاء 

2000 2 سے ۳ aS‏ 
+ ونر مر اموب تاج رِكَظِمِينَ ادلوي نجي 
دو ہت 


***وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكرهة منها: 


عم و پر تا ۳ و ور که و ور شا في هي ع۶سم‌وو ےت 
یت اش 36 عَلنه توت پیش وَ هو تانم كم تبث وَ قد اشتنقظه 
۳ ۳ ۳ 

: 2 سے‎ ٠ 
11 اھ 1 ۳ 5 ضا کو یں و او‎ 300 
" لا إل لا اللہ ثُمْ مات عَلَى ذَلِكَ الا دَخَلَ الجَنَّةَ‎ 

و سم سے 

۰ 


2000 8 مس صر ٠ئ‏ تم ۵ و 7 ٥‏ سس ۔ - 
قال: «و إن زفى وان سَرّق» قلت: و إن زنی و إن سَرّق؟ 
کے o‏ < 7 9 کے 9 9 7 ه ده رم رم 
قال: «وان زنى وان سرّق» قلت: و إن زفى و ان سرق؟ 
قال: «وَإِنْ رى وَإِنْ سَرَقَ علی رغم آنف أي ذر» 


اد 
3 
o‏ 
ات 


۷ 
1 
0 
الس‎ 
o 
۱ 
۱ 


۰ 
OTIS 
0 
ها‎ ۰ 


2و لهذا قال تعالی (وَمَن دشرا با فتد فرع تما عَْظِيمً) 

أي افتری جرما کبیرا 

و أي ظلم أعظم ممن سوی المخلوق - من تراب الناقص من جمیع الوجوه 
الفقیر بذاته من کل وجه 
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الذي لا يملك لنفسه- فضلا عمن عبده = :- 

[نفعٌا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشي ورًا] - 
بالخالق لکل شيء الکامل من جمیع الوجوه 

الغني بذاته عن جمیع مخلوقاته الذي بده :- 
[اللفع والضر و العط..ء و المن-ع ] 

الذي ما من نعمة بالمخلوقین الا فمنه تعالی 

فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

و لهذا ختّم على صاحبه و بالعذاب و عرماد الثواب 
(إِنّهُ م مَنْ يسرك بالله فَقَدْ حَرَمَ الله له یه اه وم وا ه الما ) 
0و هذه الآية الكريمة في حق غير التائب 

-و أما التائب فإنه يغفر له الشرك فما دونه كما قال تعالى:- 


1 


(قُل یا عبادی الذیی أ شرفوا على آنشیهم لا تفتظوا مِنْ رَحْمَةِ له الله یر 
لوب جِيعًا) 
أي لمن تاب إليه و آناب. 


ا نرب 


عير سو تی تی ٠2‏ جاع و ي 
* ٣پ‏ ولمم لاه وو بیظة, یم لاش لق باه إت الشَراك اظ لم 
ال م اولقمان: ۳ 


***صحيح البخاري 
7 - عَنْ عَبْد الله قال: سَأَلْتْ النی ع: 


ات 
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حست 


1١ 

1 

3 

3 

۰۰ وه ماع 
© م6: 


و 
5 
1١‏ 
۱ 
1١‏ 
58 
2 
بھی 


٦ 
1 
1 


کے ہے 9 7 مه مر >> مر توو ہ و 

الع تروق لذبن رون أنفسهم ہل آله بد من يعملا يطلمنَ تلا (2) 
ےھ ۶ ردم مم ےھ عم و ظط سے 2 دع 
کت تاد عل ات کت ون بیان ٹین © 


+ - حيح ۳ ۱ 0 
(3002) عَنْ أي مَعْمَرِ قال: قَامَ رجْلْ يُنْنِي علی امیر من الْأمَرَاٍ 


ل راخ 


فجعل المقداد د يَخُٹي عَلَيْه التراب» 

وَفَالَ: «َمرتا رَسُولُ الله و آن نَحْثْيَ في وُجُوهِ الْمَذَّاحِينَ الَاب»(۲0) 
+ صحيح البخارى 

2 عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أبي بَكْرَةَ عَنْ آبیه 

قال: تی رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عند الب ولك 


5 (أعظم) آکثر إنما وعقابا. (ندا) شريكا والند امثل والنظیر. (آن يطعم معك) أن يأكل معك 
وهو عنوان شدة البخل المتنافي مع الإهان إلى جانب الإخلال باعتقاد أن الله تعالى هو الرزاق 
وهذا يدل على أنه سلك معها مسالك الخداع حتى أغراها به و أفسد على زوجها فراشه 
واستقراره. (حليلة) زوجة سميت بذلك لأنها تحل له] 

0 هذا الحديث قد حمله على ظاهره اطقداد الذي هو راويه ووافقه طائفة وكانوا يحثون 
التراب في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا مد حهم] 
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تر سے مس 


فقال: «وَيْلَكَ قطعت عق حبك. قطغت عُثُق صاحبك» مرار؛ 
نم قَالَ: نكن نگ توا خاه لآ مَحَالَةَ 


2-291 وه َم‎ o” 


فلیقل أحسبٌ لان والله حسیبه. 


هم e‏ مس 2 #۶ هه 


و 9 ار علی الله دا سب گذّا و دا اه ار 


ِل 


e 


ن كَانَ يَغلَمْ ذَلِكَ مثه»(5) 
ألم تر پل الین یرکو نشم 

*الميسر:يثنون على أنفسهم و آعمالهم. 

و يصفونها بالطهر و البعد عن السوء؟ 

و اتکالهم عَلَى أَعْمّال ی آبائهم الصالحق 

© اس 

3-1 


من الله لعباده, 


2-و توبيخخ للذین يزكون آنفسهم من اليهود والنصاری؛ 
و من ييا هم تست 

كل من زکی نفسه بأمر ليس فيه. 

و ذلك أن اليهود والنصارى يقولون: - 


8 (أثنى) مدح. 

(ويلك) الويل الحزن والهلاك ويستعمل هعنی التفجع والتعجب. 

(قطعت عنق صاحبك) تسببت بهلاكه لأنه ربما أخذه العجب بسبب مدحك له. 
(مرارا) أي كرر قوله مرات. 

(لا محالة) لا بد منه ألبتة. 

(أحسب) أظن. 

(حسيبه) كافيه. 

(لا آزي على الله أحدا) لا أقطع له ولا أجزم على عاقبة أحد بخير أو غيره] 
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کا سا 

و یقولون: 343631 ابه الا مَن NE‏ تج 

و هذا مجرد دعوى لا برهان عليهاء 

و انما البرهان ما آخبر به في القرآن في قوله: 

(بَلّ e‏ ۵ مس مس ٥۔و‏ ال اي > ”5 وو وس مهن و کو هس وه 
۳ھ َه لله وف ڪي قله اجر جند رب ولا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ 

0 

فهؤلاء هم الذين زكاهم الله 

و لهذا قال هنا: ربل الله ری من یام 

***لأنه عام بحقائق الأمور و غوامضها 

آي: بالایستان و العمل الصالح ب:- 

1-التخلي عن الأخلاق الرذیلت 

2-و التحلي بالصفات الجميلة. 

و آما هؤلاء فهم - و إن ركوا أنفسهم بزعمهم آنهم على شيی 

و أن الثواب لهم وحدهم- فانهم كذبة في ذلكث. 

لیس لهم من خصال الزاکین نصیب؛ ب 

1- ظلہ ھم 

2-و کفسے مہ لا بظلم من الله له 

و لهذا قال: رولایطلَمون قییلا) 
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و هذا لتحقیق العموم آي:- 

1-لا يظلمون شینا و لا مقدار الفتیل الذي في شق النواة 
2-آو الذي یفتل من وسخ اليد و غیرها. 

قال تعالی: (أنظ زک یکت عل لب 
* المیسر : كيف یختلقون على الله الکنب» 

آي: بتركيتهم أنفسھم, لأن هذا من أعظم الافتراء على الله. 

لأن مضمون تركيتهم لأنفسهم الاخبار بأن الله جعل ما هم عليه حقا 

و ما عليه المؤمنون المسلمون باطلا. 

و هذا أعظم الکذب و قلب الحقائق بجعل الحق باطلا و الباطل حقًا. 
0و لهذا قال: (وکفن بد اما مبیثا) 

أي: ظاهرا بينا موجبا للعقوبة البليغة و العذاب الأليم. 


ليس أنذا شر بجنت دفر 


ی 


7 


5 دی کٹ عون متام ی :کٹا میا ھا 


آل رل الب آونوا یجان الححکب يُؤْمِنوْنَ بلْجِبّتِ وافاثوی 
*الصحیح المسند من آسباب النزول 

ابن جرير عن ابن عباس قال: 

لما قدم کعب بن الأشرف مكة 
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قالت له قريش آنت خير آهل المدينة و سیدهم. 

قال: نعم. قالوا الا تری إلى هذا الصنبور( ]) المنبتر من قومه 
يزعم أنه خير منا و نحن آهل الحجیج و آهل السدانت 

و اهل السقاية. قال: آنتم خير منه؛ 

قال: فانزلت: إن مَانِعك هو الائ . 

وأنزلت: الل ان الّذِينَ ۳ تَصِيبًا مِنَ الکتاب يُؤْمِنُونَ با ٛبْتٍ 
الَاعُوت) إلى قوله: فلن تد لَه تصبرا) . 

هو هذا من قبائح البهود و حسدهم للنبي یلو المؤمنين› 

أن أخلاقهم الرذيلة و طبعهم الخبیث. حملههم على- 
1-تن كك الإيمان بالله و رسوله. 

2-و التعوض عنه بالإيمان بالجبت و الطاغوت. 

[و هو الایمان بكل عبادة لغیر اللہ أو حکم بغیر شرع الله. ](6) 


كا الصنبور: الرجل الفرد الضعیف الذلیل بلا آهل وعقب وناصر واللئیم. 
8 أيسر التفاسير :الجبت: اسم لكل ما عبد من دون الله 

وكذا الطاغون سواء كانا صنمين أو رجلين. 

1 وقيل: الجبت: الساحر بلغة الحبشة. 

والطاغوت: الكاهن. عن ابن عباس وأي جبير وأبي العالية, 

وقال عمر رضي الله عنه: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان. 

وقال مالك: الطاغوت ما عبد من دون الله. 

وقيل: هما كل ما عبد من دون الله أو مطاع في معصية الله. 

وهذا حسن وهو ما ذكرناه في التفسير. 
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© ا لا 

1 -السخ ر 

2-و الکهانق 

3-و عبادة غير الله 

4-و طاععة الشیطان؛ 

کل هذا من الجبت و الطاغوت. 

و كذلك خمّلهم الکفر والحسد على آن:- 

[فضلوا طريقة الکافرین بالله - عبدة الأصنام- على طریق المؤمنین ] 
فقال: (ویقو لون لین کرو ) 

آي: لأجلهم تملقا لهم و مداهنةء و بغضا للایمان: 
(هتولاء آمدی من ال اموأ یلا 

أي: طریقا. فما أسمجهم و آشد عنادهم و آقل عقولهم! 
و كيف سلکوا هذا المسلك الوخیم و الوادي الذمیم؟ 
هل ظنوا أن هذا یروج على أحد من العقلای 

أو یدخل عقل أحد من الجهلاءی 

0فهل بل دين قلا على :- 
1-عبدة الأصنام و الأوثان 


2-و اس سام علی تحریم الطیبات 
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3-و اب حهة الخبائث» 

4-و بحلل کثیر من المحرمات 

5-و اقا الظلم بین الخلق» 

6-و تسوية الخالق بالمخلوقین, 

7و الک فر بالّه و رسله و كتبه. 

على دنن قام على:- 

1-عبدة الرحمن. 

2-و الاخلاص لله في السر و الاعلان» 

3-و الكف ير ہما یعبد من دونه من الأوثان و الأنداد و الکاذبین 
4-و على صلة الأرص.م و الاحسان إلى جمیع الخلق. حتی البهائي 
5-و اقامة ادل و القسط بین الداس. 

6-و تحييم كل خبیث و ظلم؛ 

7-و الص دق في جمیع الاقوال و الأعمال 

فهل هذا الا من الهلنينءو صاحب هذا القول:- 

1-إما من آجهل الناس و آضعفهم عقلا 

2-و اما من أعظمهم عنادا و تمردا و مراغمة للحق, و هذا هو الواقع . 
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۳ و ال ونيم أهَه کک جد تا )آم کم کیت ين ْمك 
بت اس تا ل آم یدود لتاس عق ما ام ال من فقس 
فد ءایشا ءال موی وکلیکمة وءایتهم مُلکا عظیا ل ) هم تن ام 
ید منم پم و سل عنه و هم سَمبا (ت) اك یت گقروا بای موق 
2ئ" نیت جلودھم لھم جلودا عبرھا لیذ وفوا العذاب إرك الہ 
کان عر کین كينا (2) و وه لمح سند لهم جنا ج ری ين 
نہ لته لین نها ابد لم ذ یا اع ور ول يک کیا تا 
و لهذا قال تعالی عنهم: : کیک الین متهم اش 
آي: طردهم عن رحمته و أحل علیهم نقمته. 


۹ یتولاه و پقوم بمصالحه و يحفظه عن المکارہ و هذا غاية الخذلان. 
(م ْم تیب ین مب ) 

آي: فیفضّلون من شاءوا على من شاءوا بمجرد آهوائهمی 

فیکونون شرکاء لله في تدبیر المملكة, 

فلو کانوا کذلك لشحوا و بخلوا آشد البخل» 

و لهذا قال: (قَِدًا ) 
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آي: لو كان لهم نصیب من الملك 
لا وود لام تَقِيرًا) 
آي: شيئًا و لا قلیلا. 
و هذا وصف لهم بشدة البخل على تقدیر وجود ملکهم المشارك لملك الله. 
و آخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر انکاره عند کل آحد. 
** لِأَنّهُمْ لو كَانَ لَهُمْ تَصيبٌ في المُلكِ وَ التّصَرْف لَمَا أَعْطوْا أَحَدَّا منَ النّاس 
-و لا سيّمًا مُحَمّدا 32-شَیْتّه و ا ما لا "النّقير":- 
و هُوَ النْفْطَةٌ التي في الوا 
***كقوله فلوم تملیکوں خراپن رحمو ریا اکن یانما وك 
الہ تور کزالاسراء: ۱۰۰ 
٠‏ رو مح کم مرحم مم ۷ 1 سم مط 
( آم سود الاس ل ما ءاتنهم له من فصي 
آي: هل الحامل لهم على قولهم کونهم شرکاء لله فیفضلون من شاءوا؟ 
أم الحامل لهم على ذلك الحسدُ للرسول و للمؤمنين على ما آتاهم الله من 
فضله؟ 
***لكونه من العرب و ليس من بني اسرائيل 
و ذلك ليس ببدع و لا غريب على فضل الله. 
مد ءانا ءال بهم الكتب وَللِكْمَةَ وَءاَیتھُم ملک عْظِيم] 
و ذلك ما أنعم الله به على إبراهيم و ذريته من:- 
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[النبوة و الکتاب و الملك ] 

الذي آعطاه من آعطاه من أنبيائه ک « داود » و « سلیمان » . 

فانعامه لم يزل مستمرًا على عباده المؤمنين 

0 فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة و النصر و الملك لمحمد يلإٍأفضل الخلق 
e‏ 


عرو ھن عام 


7 بمحمد ال بذلك السعادة الدنيوية و الفلاح الأخروي. 


6 مه ہر 


(وینبم من صد عنه ) 
عنادًا و بغیّا و حسدًا فحصل لهم من شقاء الدنیا و مصائبها ما هو بعض آثار 
معاصیهم 
تسعر علی من کفر بالل 
و جحد نبوة أنبيائه من البهود و النصاری و غیرهم من أصناف الکفرة. 
ہے 0 رء م يرء 
و لهذا قال: (إِنَّأ الب کتروا ایا سوف صلی تارا) 
آي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة 


كلما تخت جلودهم 


آي: احترقت 
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ہے وھ چم مو و میےے رق 
(بد لهم جلودا عبرھا لیڈوفوا الّعذاب) 
آي: لیبلغ العذاب منهم کل مبلغ. 
و كما تکرر منهم الکفر و العناد و صار وصفا لهم و سجية؛ 
كرر علیهم العذاب جزاء وفاقاء 
0۱ےھ 4 ر سك م مم 
و لهذا قال: (إرك الله کان عزيرًا حَكيمًا ) 
ا له العزة العظيمة و الحكمة فی خلقه و آمرف و ثوابه و عقابه. 
(وا لذي ءَامَتُوا) 
أي : بالله و ما آوجب الإيمان به 
ے‫ خر ےےےے 
(وَعَیلو للحت ) 
من الواجبات و المستحبات 
رورم روم ع 6و تھے مء روص سل 2 کیو ر پر ےر و 
(سندجله جک ری ين کنیا کنر خلا فہا ادق نها آزوج مر 
أي : من الأخلاق الرذیل و الخلق الذمیم. 
و مما يكون من نساء الدنيا من كل دنس و عيب 
روه وی رگ کے 
(وندخلهم ظلا ظليلا ) 
***ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبًا أنيقا 
*** صحيح البخاري 


۲ 
o 
۰ سو‎ 


1 - عن أَنَّسُ بن مالك رضی الله عَنْهُ عَن ال «قّال: - 
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© إن یمرک أن توَدوا ا کت هل حکمٹم بت لاس أن کو 

پالمدل إن آله نیا یور بل لاله کان یما بصیرا (20) بنا چا الین عامنوا يعوا الله 

سیت بي أي ینگ کن رم في کم دوه ول والرسُول نكم 
تمنو نو يالله وا لو آلكخردرك حير وأحسَن حَْسَنٌ تويك 

ران الله یامرق أن ٹودوا الكت ) 

الأمانات:- كل ما ائتمن عليه الانسان و آمر بالقیام به. 

فأمر الله عباده بأدائها آي:- 

كاملة موفرة» لا منقوصة و لا مبخوسة و لا ممطولا بها؛ 

ويدخل في ذلك أمانات:- 

1-السولایات 

2و الم وال 

3-والأسسرر؛ 

4-و المغأورات التي لا يطلع عليها إلا الله. 

0و قد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز 
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قالوا: لأنه لا یمکن آداژها الا بحفظها؛ فوجب ذلك. 

وفي قوله: لج آهلها) 

دلالة على أنها لا تدفع و تودی لغير المؤتین؛ و وکیله بمنزلته؛ 
فلو دفعها لغير ربھا لم يكن مؤديا لها. 


٭٭و من حُقُوق العباد بَعْضْهِمْ عَلَى بَعْضِ گالوّدانع 
و غر ذلك مما نون به بَعْضَهُمْ علی بخض من غير اطلاع ین عَلَى ذَّلكَ. 


او ع 


فَأَمَرَ اللہ عز وَجَل) بادانهّه 
من َم َْعَلْ تن انآ مئه َك يَوْمَ الْقِيَامَةَ 


لت في الْحَدِيث الصجيح في صحيح مسلم :- 
)2582( عن أبي هریرق اَن رَسُولَ الله عقال: 
«لَتُؤدنَ الْحُقُوقَ إلى أَهْلهًا يوم الْقيَامَة 
حتی يُقَادَ للشاة الْجَلْحَاءِ من الشّاة الْقَرْنَاءِ» 
و ےکک ہیں لاس آن توا والمدل) 
و هذا يشمل الحکم بینهم في[ الدماء و الأموال و الأعراض] 
القلیل من ذلك و الکثیر 
على القل ريب و البعید» 
والبروالفاجر, 
وال ولي و العدو. 
و المراد بالعل الذي أمر الله بالحكم بوه و- 
[ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود و الأحكام» ] 
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و هذا یستلزم معرفة العدل لیحکم به. 
و لما كانت هذه آوامر حسنة عادلة 
قال: ران ال زک یکر یئال کان می یما بر 
و هذا مدح من اللہ لأوامرہ و نواهیه 
لاشتمالها على مصالح الدارین و دفع مضارهما 
لأن شارعها السمیع البصیر الذي لا تخفی عليه خافیة 
توص العباد ما لا یعلمون. 
سنن أي داود 


8 - عن اي وس سُليْمْ بن < جَبَيْرِ مَوْلَ 
قال: سَمِْتُ أبَا هیقر هَذِهِ ه اليه 


لإ اله مركم آن مُودُوا المائات إل 
RA‏ [النساء: 58] 
قال: «رَأَبْتُ رَسُولَ الله ه ديصع نامه علی دنه و و التي تلیها علی عیْنه». 
گال أَبُو ری «رَأَيْتْ رَسُولَ الله روما و یضع | عو 
قَالَ ابن يُونْسَ: قَالَ الْمفْری: بعني: إِن الله سَمِيحٌ بصي 
يَعْنِي أَن لله سَمْعَا و بَصَرَا قَالَ بُو دَاود- «و هذا زد عل الْجَؤْمبّة» 
رب ات متا آیلیٹوا أله لوا وو لس ینک 
**صحيح البخاري 
4 - عن ابْن عَبّاس رف 1 عنهما: 
ال 9.۰.۰ كك الأئر ینکه) [النساء: 59]ء 


06۵-5-ص 87 7 


۳2 


هلهّا) [النساء: 58] إلى قوله تعال 


6 


اج سج 


قَالَ:«تَرَنَتْ في عَبْدِ الله لله بن حُذَافَةَ بن قيس بن عدي 
3 کته اللي ان سر یة»(00) 

**صحیح البخاري ۲ 
45 - عن علي رضي الله عنهء قال: - 


-ے چ که و 7 ل o 7 >٤‏ م و ص ٤۶‏ ۔ مر وه 5ه و و و 
بعث النبی سرب و أَمَرَ رجلا من الأنضار و أَمَرَهم أن يُطيعوه. 
کے هه سس ۵۲2 ° 

قعصب 7 3 


2 

اس 

۱ 3-2 
:م6 3 
۱ : 


مر الم تلآ د نطیکون؟ 
قا : بلیء گا ال دد غوت عَلَيْكُمْ ما جَمَعْتُمْ حَطَبًاء 
وَقَدْنُمْ تزا م َع فيهافجمعُوا خط 
وقَدُوا تاره فَلَمَا حَمُوا بالڈُخُولِء 
سر مم ِلی بَعْضِء 
قال بَعْضْهُمْ: إا تبغتا الب #2فرازا من النَارِ أَقَتَدخُلهَا؟ 
زا هم كيده | اذ د التان و سُکن عضنه, 


2 4 


9 7 ما میا منْها بد ما الطاعةّ في المعْرُوفِ»(9) 
***"صحیح البخاري 
5 - عن ابن عَمَرَ رضي اله عَنْهُمَا عن النَبِيّ 5 عن النَبِيّكة: 


8 (أولي الأمر) الحكام والرؤساء. (منكم) من المسلمين القائمين بحدود الله تعالى (سرية) 
قطعة من الجيش 

7 (عزمت عليكم) آمركم وأؤكد آمري لكم وأجد فيه. (ما خرجوا. .) لأن الدخول فيها معصية 
فإذا استحلوها كفروا واستحقوا الخلود فيها وهذا جزاء من جنس العمل. (الطاعة) للأمر 
واجبة. (المعروف) هو ما لا يتنافى مع الشرع] 
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ەو م ا 9 ۳ 4 و و وه ۵ مه 
اوت و الطاعة حق ما لم یؤمر بالمعصیة. 
© 72 


فد آمز بمخصِيّة فلا سَمْعَ و لآ طاعَة» 


***صحيح البخاري 
5 - عن عبادة بن الصامت» و هو مَریض» 
قُلْنَا: : أَْلَحَكَ اللہ حَدَّثْ بحدیث يَنْقَعْكَ الله به سَمِعْتَهُ من ال 
قال: دعاتا النبيْ َدْفَبَايَعْنَاُء 
6 - فَقَالَ فیما أَحدٌ عَلَيْنَا-أَنْ بَايَعَنَا عَلَى:- 

1-السّمْع و الطَاعَةَ في مَنْشَطِنَا و مَكْرَهِنَه و غنرتا و د يُسْرِنَا و أذ 


2و أن لآ 2 الأمْر هله الا أنْ ترا کفرا بَوَاحَاء 
کت مِنّ الله فيه بُرْهَانْ»(۲0) 
**صحيح البخاري 
3 - عَنْ ن آنس بن الك عن الي قال 
«اسمّعوا وَأَطيعُوا ون استعمل حَبَني با اط 3 رَبيبَةٌ»(9) 


85 (أصلحك الله) كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه 
ليعاى من مرضه. 

(أخذ علينا) اشترط علينا. (على السمع والطاعة) لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
(منشطنا) حالة نشاطنا. (مكرهنا) في الأشياء التي نكرهها وتشق علينا. (أثرة علينا) استتثار 
الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم أي ولو منعنا حقوقنا. (الأمر) املك والإمارة. 
(كفرا) منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم. أو كفرا ظاهرا 
فينازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم. (بواحا) ظاهرا وباديا. (برهان) نص آية أو خبر 
صحيح لا يحتمل التأويل] 

5 (استعمل) جعل واليا أو غيره. 

(حبشي) نسبة إلى الحبش وهم نوع من السودان. 
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27۷ > بح وسر 7 
(1298) عن م الْحَصَيْنِء قال: سمعتها تقول 
حَجَجْتُ مَعَ رَسُول الهعحَجَة الداع 


قرب حينَ رَمَی جَمْرَة الْعَقَبَهَ و انضرف و هُوَ علی راحلته 
و مَعَهُ بلاق و أَمَامَةُ أحَدَ هُمَا قود به رَاحلتَة 


و الآخَرُ رافع تَوْيَهُ ای رس رَسُولٍ الله ۵ من الشمُس. فةالت: - 
فقال سول الله ولا 2 تر کو 
۳ 2 كَل ى EIS‏ - حَسبْتهَا قا - لٹ انيف 


يَقُودُكُمْ بکتاب الله تقال» 5 سْمَعُوا لَه و أَطعُوا»(5) 


***صحيح البخاري 
5 - عن آي خازم قَالَ:- 


<كَانَت نو إسُرائیل تشوسهم لا 


5ھ سم وہ وت وو کیہ له سم 25 :> ےپ -9 مس ۔۔ 2 کے و مر وو 6 
بت وت محترون> 


َانُوا: فما تَمُرنَا؟ قال: - 
«قُوا بسَبْعَة مر الأول 
إن اله الم عا اش تخ( 


(رأسه زبیبة) هي حبة العنب اليابسة والتشبیه من حيث السواد وقصر الشعر وشدة تجعده 
وصغره وغبر ذلك مما بحتقر عادة لدی الناس 

8 (عبد مجدع) أي مقطع الأعضاء والتشدید للتکثییر ولا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة 
والذي قطع منه ذلك آجدع والأنثى جدعاء وا مقصود التنبیه على نهاية خسته فان العبد 
خسيس ف العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه 
فهو في نهاية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال 
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لثم آمر بطاعته و طاعة رسوله و ذلك :- 
1امش ال أمرهماء الواجب و المستحب. 
2-و اجتناب نهيهما. 


و آمر بطاعة أولي الأمر و هم.- الولاة علی الناس» من:- 


فانه لا يستقيم للناس آمر دينهم و دنياهم إلا بطاعتهم و الانقياد لهم 
طاعة لله و رغبة فيما عنده 

و لکن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله 

فان آمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

و لعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم و ذکره مع طاعة 
الرسول. 

فان الرسول لا يأمر الا بطاعة اللہ 


8 (تسوسهم) تتولی آمورهم والسياسة القيام على الشيء ها يصلحه. (فيكثرون) أي یکون آکثر 
من حاکم واحد للمسلمین في زمن واحد. (فوا) من الوفاء. (ببيعة الأول فالأول) أي إن الذي 
تولى الأمر وبویع قبل غيره هو صاحب البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بها وبيعة الثاني 
باطلة يحرم الوفاء بها مطلقا. (أعطوهم حقهم) أطيعوهم في غير معصية. (سائلهم) محاسبهم 
بالخير والشر عن حال رعيتهم] 
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و من یطعه فقد آطاع الله 

م4 مء > وع 

(واؤل الا نک ) 

و آما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. 
***أهل الفقه و الدين أو العلماء 

و الظَاهِرٌ -وَ الله عم 


2 
سس ت 
0000 


گما تقد 
و قذ قال تعالی: (لولا يَنهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ والاخباز عن قَولهم الثم واکلهم 
السَخت) [الْمَائدة:63] 


هْلَ ال کر ٍن کنثم لا تَعْلَمُونَ) [النَحْلِ:43] 


ن الْآَيَةَ ٤‏ جميع أولى الْأمُر من الْأَمَرَاءِ و الْعْلَمَاء 


۶ه ۶ 
| 


وَقَالَ تَعالى: (فَاسْالوا 


«مَنْ أطاعني فقد أطاع اللہ و مَنْ عصان فقد عَصَى الله 

ا وی دی تب 3 

من اطاع امیري فقد اطاعني» و من عصی أميري فقد عصانی>(80) 
٥‏ .2 


5 (آميري) هو كل من يتولى على ا مسلمین ويعمل فیهم ها شرعه رسول الله ح] 
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(وَأْطِيعُوا الرّمُول] 


۶ و وه وك 
0 خذوا E‏ 


ی ت0 به من طاعَة الله لا فى مَعصبّة الله 
کے لو سوه 0 55 - هه 7 ص -۔ کے لام ۔ 7 
فانه لا طاعة لمَخلوق في مَعَصيَة الله. كما تقدم في الحدیث ١‏ 


"ما الطاعَة ف الْمَعْرُوف". 


سم رو . بج o2‏ كو قدو 


ين تنعل في کیو فردوه إل الو والرسُول) 

ثم آمر برد کل ما تنازع الناس فيه من[ صول الدين و فروعه] 
نار زی رس وله 

آي: إلى كنات الله و سنة رسوله؛ 

فان فيهما الفصل في جميع المسائل الخلافية. با :- 
1-بصرحها 

2-آو عمومهسسا؛ 

3-آو الاي 

4-آو اه ) 

5-أو مفهوم» 

6-أو عب وم معنی یقاس عليه ما آشبهه 

لأن کتاب الله و سنة رسوله عليهما بناء الدين» 
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فالرد الیهما شرط فی الایمان 
**کقوله ل وما احق فه من کی ىدلا 2 کم له ره 
تسکت كر یت ب 4 الشوری: ٠‏ 


2 مرو 


فلهذا قال: (إن کنر وت اه وا الك 
فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمومن حقیقة 
بل مؤمن بالطاغوت (((***فلیس مؤمنا بالل و لا بالیوم الآخر))) 
كما ذکر في الاية بعدها رولك ) 
أي: الرد إلى الله و رسوله 
قحي مير خسن تأویل) 
فان حکم الله و رسوله أحسن الأحكام و أعدلها و أصلحها للناس في أمر 
دينهم و دنياهم و عاقبتهم. 


***أحسن عاقبة و مآلا 
الإحساس بالأم بين الطب والقرآن 
د. سام عبدالله المحمود 
كان الاعتقاد السائد منذ عدة قرون أن الجسم كله حساس للآلام» 
وم يكن واضحًا لأحد يومذاك أن هناك أعصابًا متخصصة في جسم الانسان 
لنقل أنواع الألم» حتى كشف علم التشريح اليوم دور النهايات العصبية 
ا متخصصة في نقل أنواع الآلام المختلفة. 
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وسنرى فیما يعرضه هذا البحث من الحقائق العلمية ما یناقض ذلك 
الاعتقاد الذي كان سائدا وقت التنزیل وإلى زمن قريب جدا. وهقارنة تلك 
الحقاتق العلمية مع ما ورد في القرآن الکریم من الاشارات العلمية حول 
الجلد وکونه مختصًا بنقل الاحساسات التنوعة يتأكد لنا أن هذا القرآن 
الکریم هو کلام الله خالق الکون ومبدع الانسان» وآنه هو الذي أوحى بتلك 
الحقائق إلى نبیه محمد عليه الصلاة والسلام. 

النصوص التي وردت في الوضوع: 

قال اللہ - تعالی - عن عذاب الکافرین يوم القيامة: (إنَّ الَّذِينَ کرو بایان 
سَوف تضلیهم ارا كما تضجّث جُلُودُهُم بَدَلْحَاهُمْ جلودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوأ العَذَابَ 
إن الله کات عزیژّا حَكِيمًا) (النساء: 56). 

وقال تعالی: (وَسُقُوا مَآءَ میا قمع أمْعَآءَهُمْ) (محمد: 15). 

تفسبر الآية الأولى: 

قال الطبري في تأويل قوله تعالى: (سَوْفَ تُصْلِيهِمْ تارا) 

سوف ننضجهم في نار يُصلّؤن فیھاء أي يشوون فیھاء 

(کما نَضِجَتْ جُلُودُهُم) 

كلما انشوت بها جلودهم فاحترقت 

هم جُلُودًا یر 

يعني غبر الجلود التي قد نضجت فانشوت 

(لِيَدُوقُوأ الْعَدَابَ) 

فعلنا ذلك بهم ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته ها كانوا في الدنيا يكذبون 
آيات الله ويجحدونها(1). 
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وقال الزمخشري: ليدوم لهم ذوقه ولا بنقطع کقولك للعزیز: 
(أعزك اللہ؛ أي آدامك على عزك وزادك فیه)(2). 
تفسير الاية الثانبة: 


سم 


قال القرطبي: (وْقوا مَآءٌ حمِيمًا) 

أي حارًا شدید الغليان إذا دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروة رژوسهم. 
فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من أدبارهم. 

والأمعاء: جمع معي» والتثنية: معیان» وهو جميع ما في البطن من الحوايا. 
و قال الطبري: و سقي هؤلاء الذين هم خلود في النار ماء قد انتهى حره 
فقطع ذلك اماء من شدة حره آمعاء‌هم, 

كما ذكر مثله الشوكاني في فتح القدير و ابن كثير في تفسيره 
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الجلد و عذاب النار 


AE‏ نله 
لبج ۷۸۱۲۳۲ 
تسج مسي 


هد لد 


إذا ألقينا نظرة على خارطة الجلد نجد قدرة الخالق ۔ جل وعلا ‏ تتجلى في 
الشكل البدیع(7) (انظر الشكل رقم 1) الذي يوضح كيف تتوزع أعصاب 
الإحساس في جلد الانسان» حيث نجد أن هناك ما يقرب من خمسة عشر 
مركرًا لمختلف أنواع الإحساس العصبي قد تم اكتشافها من قبل علماء 
الطب والتشریح» وقد حمل بعضها أسماء مكتشفيها. 

وقد قسم علماء الطب الإحساس إلى ثلاث مستويات: 
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ب ۔ إحساس عمیق. 

ج - احساس مرکپ. 

شکل رقم (1): هذا الشکل يبين ترکیب جلد الٍنسان 

ویختص الاحساس السطحي باللمس والأمم والحرارق آما الاحساس العمیق 
فیختص بالعضلات وا مفاصل. أي إحساس الوضع أو التقبل الذاتي 
005211017 وكذلك ألم العضلات العمیق وتحسس الاهتزاز 
.((PALLESTHESIA‏ 

والآلية الحسية لکلا الإحساسين:- 

السطحي والعميق» تشمل التعرف وتسمية الأشياء المعروفة وا موضوعة في 
اليد أي حاسة معرفة الأشياء باللمس (5788806©710515). وكذلك -- 
حاسة الإدراك ا موضعي 10۳00(۲0515))» أي المقدرة على تحديد 
مواضع الإحساس أو التنبيه الجلدي. 

والإحساس باللمس: أي معرفة الأشياء باللمس» ويعتمد على سلامة قشرة 
الممخ. أو لحاء المخ. 

وهناك ما يعرف بتقسيم د. هد 01۵551510۸77077 5 ((HEAD,‏ 
حيث قسم الإحساس الجلدي إلى مجموعتين: 

إحساس دقيق (1210101110) يختص بتمییز حاسة اللمس الخفيف 
والفرق البسيط في الحرارة. 
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وإحساس أوْلی ۶0700۸711107) ) ویختص بالأً ء ودرجة الحرارة 
الشديدة. 
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جسیم باسینیان 
لنقل ۷۱ حساس بالضفط 


بصيلة کروز الطرفية التي 
كان بخلن انها متلقية للبرودة 
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وکل احساس منهما يعمل بنوع مختلف من الوحدات العصبیةء وقد بنی 
استنتاجه هذا على ملاحظاته لتجدد الأعصاب. الذي يعقب الاصابةء حیث 
وجد أن الاحساس الأوْلی ۳۵۲0۳۸۲۲1۲6)) یعود سریعا أي خلال 
عشرة آسابیع بینما الاحساس الدقیق یبقی معطلاً لمدة سنة أو سنتین» أو 
رها لا یعود نهائيًا. 

خلایا التغبرات البيشة: 

توجد خلایا مخصصة لاکتشاف التغبرات الخاصة في البيئة 
 ) ۲5‏ وهي تنقسم إلى آربعة آنواع: 

۔ خلایا تتأثر بالبيئة الخارجیة: »))E×1٤۸0٣٤۲۲0۸S‏ وهي مخصصة 
لحاسة اللمس. وتشتمل على جسیمات (مایسنر) ME1ISSNÊRS‏ 

5 وجسيمات (میرکل) .((CORPUSCLES MERKELS‏ 
۔ خلايا الشعر. ونهاية بصیلات کروز: 

.))ERA E END 5‏ وهي مخصصة للحرارة. 

۔ نهايات الأعصاب الإرادية أو الحزة للإحساس بالأم. 

(انظر الشكل رقم 2) 
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شکل رقم (2): الأشكال توضح نهایات العصب الحسي وهي متقبلات 


الیل الدركي 


سے ترس هة أق لوف وما 

سے لماعي ,۵ او تلیی ۰ 

سے نيط 8 وق - آق 889ا سے نامي 
ت ۱ e‏ سے مط 
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وقد آثبت التشریح أن الألياف العصبية الخاصة بالأم والحرارة متقاربة 
جدا؛ كما بين الطریق الذي تسلکه الألياف العصبية الناقلة للم والحرارة 
حيث تدخل النخاع الشوي (001۳ ۹۶171۸1) وبعده إلى المخيخ 

۸ )نم ال الدماغ التوسط M15‏ ([۸۵ظ)) ومنه إلى 
اهاد (۲11۸1.4(/1175) ثم إلى تلافیف الفص الهادي للمخ 07 0۷۳5 
.((PARIETAL LOBE‏ 

ونخلص من هذا إلى أن الجلد من آهم أجزاء جسم الإنسان إحساسًا بالأمء 
نظرا لأنه الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة للأم والحرارة. انظر 
الشكلين (3 4). 

شکل رقم (3):القسم المركزي وا محيطي للجهاز العصبي حيث يتكون 
الجھاز العصبي اطركزي من الدماغ والحبل الشويء ويتكون الجھاز العصبي 
ا محيطي من الأعصاب القحفية والشوكية. 
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(العناسر النبهة للالم في الجلد والبربتون ] 


شکل رقم (4): يوضح هذا الشکل ا ممر الحسي للام والحرارة 

درجات الحروق وا اعها:- 

لو استعرضنا درجات الحروق التي یصاب بها الانسان لوجدنا آن هناك 
حروق من الدرجة الأولىء وحروق من الدرجة الثانية. 
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وجمیعها تنقسم إلى حروق سطحیةء وحروق عميقة ثم حروق من الدرجة 
الثالنة. 
ولو آلقینا نظرة إلى ما يصيب الجلد نتيجة لهذه الأنواع الثلاثة من الحروق 


لوجدنا أن حروق الدرجة الأولى تصیب طبقة البشرة القرنية» وتظهر على 
هيئة التهاب جلدي. 


ویسمی أيضًا الحرق الحمامي» وف هذه الحالة بحدث انتفاخ وأ م بسيط 
لأن الحرق من الدرجة الأولى بصیب خلایا الطبقة السطحیةء ومن ال معتاد 
أن ظاهرة الاحمرار والانتفاخ والألم تختفي خلال يومين أو ثلاثة آیام. 

ولو انتقلنا إلى حروق الدرجة الثالثة لوجدنا أن طبقة الجلد تصاب بکاملھاء 


وربما تصل الإصابة إلى العضلات أو العظام. ويفقد الجلد مرونته ويصبح 
قاسيًا وجافا. 


وفي هذه الحالة فان الصاب لا پحس بالأم کثبر» لأن نهايات الأعصاب 
تکون قد تلفت بسبب الاحتراق. 


ونعود الآن إلى حروق الدرجة الثانبة. وهی تنة الى قسمين: 


1 ۔ سطحى. 

1 

يحدث في حالة الحروق السطحية من الدرجة الثانية أن طبقة البشرة 
(ظاهر الجلد) تنضجء وكذلك الأدمة ‏ طبقة باطن الجلد ‏ التي تحت 
البشرة. 
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ویحدث في هذه الحالة انفصال طبقة البشرة عن طبقة الأدمق وتنجمع 
مواد مفرزة أو نتحات(8) بين هاتين الطبقتین. وتتکون کذلك النفط (9) 
تحت البشرة وهي مليئة بسوائل تشبه سوائل البلازما أو مصل الدم. 


ويعاني المصاب في هذه الحالة من آلام شديدة. وزيادة مفرطة في الاحساس 
بالأًء نتيجة لإثارة النهایات العصبية المكشوفة. ویبداً التثام الجلد خلال 
أيام قد تصل إلى آربعة طبقات نتيجة لعملية التجدد والانقلاب التي 
تحدث في الأمعاء. 

الأحشاء وعذاب يوم القيامة: 

وكما يتعرض الكفار لعذاب النار من الخارج عن طريق الجلد. فإنهم 
يتعرضون لعذاب داخلي من نوع آخر عن طریق سقیهم هاء حمیم» > إذا 
دنا منهم شوی وجوههم ووقعت فروة روسهم > فإذا شربوا قطع آمعاء‌هم 
وآخرجها من آدبارهم. > قال تعالى: (وَسُقُوا مَآءٗ حمیمّا فَقَطّعَ َمْعَاءَهُمْ) 
(محمد: 15). 

لقد کشف علم التشریح أن الأمعاء الدقيقة هي آطول جزء في الجهاز 
سو - یصل طولها إلى خمسة آمتار - 


وهي الطبقة ا مصلية: وهي عبارة عن غشاء رقيق رطب ها يفرزه من سائل 
2 الطبقة ١‏ :- 

وهي الطبقة العضلية: التي تتكون بدورها من طبقتين: 

ات طیقه خازسة: شكون من عضلات طولية, 
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ب - طبقة داخلیة: تتکون من عضلات دائرية. 


ٹ0 
1 

7 
۲ 

4 


FEBS 4 


ورڈ ۳۲ 7۳۲۲ 
بو خم ہے 


سیت 
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3 - الطبقة الداخلية وتسمی بالطبقة الخاطبة: 

وتتکون من صفيحة عضلية مخاطية. ونسیج تحت الغشاء امخاطي, وثنايا 
دائرية أو حلقية محمّلة بالزغب. وتحتوي على غدد معوية وحویصلات 
طفاویة. 

ونجد أن هذا الابداع الالهي في التکوین والترکیب جعل الأمعاء من الداخل 
في حماية من المؤثرات الداخلة إليهاء التي هكن أن تحدث اَلامَّاء منها آلام 
الإحساس بالحرارة. 

فتجویف البطن مبطن بالبریتون (الصفاق) الذي يبلغ حجمه 
(20.400سم مکعب) ويساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسم. 

وهو ما یسمی بالصفاق الجداري 

وآما الذي يغطي الأحشاء فإنه پسمی الصفاق الحشوي. 
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(انظر الشکل رقم 5) 

شکل رقم (5): هذا الشکل یوضح طبقات الأمعاء الدقبقة وترکیب 

الزغابات المعوية 

آما الجزء الموجود بین الصفاق الجداري والطبقة امصلية للأحشاء فیسمی 

ا مساریقاء وبه عدد كبير من جسیمات (باسيني). 

وا مساریقا تشبه الصفيحة المكونة من ورقتین مزدوجتین تمر بینهما الأعصاب 

والأوعية اللمفاوية والدموية. فمتلقیات الم 1205۳10185)) والوحدات 

الحسية الأخرى الموجودة في الأحشاء تشبه تلك الوجودة في الجلد. لکن 

هناك اختلافات بيّنة في توزيعها. 

فالأحشاء لا يوجد بها أعصاب التقبل الذاتي (۲07710027:7075)ء 

ولكن يوجد فيها عدد قليل من الأعضاء الحسية للحرارة واللمس. لذا فإنه 

عندما يخدر جدار البطن بمخدر موضعيء ويفتح البطن ونمسك الأمعاء أو 

نقطعها أو حتى نحرقها لا ينتج عن ذلك أي انزعاج أو إحساس بأم. 

ولكن عندما تتقطع الأمعاء بسبب شرب اماء الحميم (ماء حار شديد 

الغليان)(10) الذي ينفذ منها إلى التجويف المحيط بالأحشاء والغني 

بالأعصاب الحاسة ‏ فإن العذاب بحرارة الحميم يبلغ أشده. 
أوج «ه الاعجاز:۔ 


(أ) بتن الله - سبحانه وتعالى ‏ أن الجلد محل العذاب فربط ‏ جل وعلا ۔ بين 
الجلد والإحساس بالاأ مم في قوله تعالى: 

(كلَمَا نَضِجَت جلوذهم بَدَلَكَاهُمْ جلودا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ) 

فتبين بذلك أن الجلد وسيلة إحساس الكافرين بعذاب النار. 
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وأنه حینما ینضج الجلد ویحترق ویفقد ترکیبه ووظیفته ویتلاشی الاحساس 
بأم العذاب پستبدل بجلد جدید مکتمل الترکیب تام الوظيفة تقوم فيه 
النهایات العصبية - المتخصصة بالاحساس بالحرارة وبآلام الحریق ۔ بأداء 
دورها ومهمتهاء لتجعل هذا الانسان الکافر بآيات الله تعالى یذوق عذاب 
الاحتراق بالنار. 

ولقد کشف العلم الحدیث أن النهایات العصبية ا متخصصة للاحساس 
بالحرارة وآلام الحریق لا توجد بكثافة إلا في الجلد. 

وما كان بوسع أحد من البشر قبل اختراع الجهر وتقدم علم التشریح 
الدقیق أن يعرف هذه الحقيقة التي آشار إليها القرآن الکریم منذ أربعة 
عشر قرتا.. وهکذا تتجلی العجزة وتظهر آبات الله تعالى. 

(ب) هدّد القرآن الکریم الکفار بالعذاب بماء حمیم يقطع آمعاء‌هم. 
واتضح السر في هذا التهدید آخبر) باکتشاف أن الأمعاء لا تتأثر بالحرارق 
ولکنها إذا قطعت خرج منها الماء الحمیم إلى البریتون الجداري الذي 
یغذی بأعصاب الجدار التي تغذي الجلد وعضلات الصدر والبطن, 

وتتأثر هذه الأعصاب باللمس أو الحرارة فیسبب الحمیم بعد تقطیع 
الأمعاء آعلی درجات الأم. 

آما العذاب عن طریق الجلد فیختلف عن ذلك لاختلاف طبيعة ترکیب 
الجلد. فلا يكون استمرار الاحساس بالعذاب في الجلد إذا نضج ۔ الا بتجدید 
جلد جدید. 


فاختلاف الوصف لكيفبة تحقيق العذاب بالنار من الخارج:- 


2-و من الداخل: بتقطیع الأمعاء بالحمیم. 
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والذي آثبته العلم الحدیث يتوافق مع ما ورد في القرآن الکریم في هذین 
ا مجالین. ذلك أن القرآن الکریم کلام الخالق العلیم الذي يعلم دقائق 
ترکیب الانسان وآسراره. 


وهکذا یتجلی الإعجاز العلمي في الاحساس بالأم بالتوافق بین حقائق الطب 
ومعجزات القرآن الکریم. 


المراجع العربية 


1 - تفسیر الطبري» ط. دار الفک بيروت. 

2 - تفسير الکشاف» ط. دار ال معرفة ببروت. 

3 - تفسير القرطبي, ط. دار إحياء التراث» بیروت. 

4 - تفسیر الشوكاني» ط. دار العرفة بیروت. 

5 - تفسير ابن كثيرء ط. دار الکتب العلمیة بروت. 

اطراجع الأجنبية 

FUNCTIONAL NEUROLOCY & NEUROANATOMY 

JOSEPH G. CHUSIN 

ATLAS OF HUMAN ANATOMT 

P. D. SYNELNYK OF 

TREATMENT OF BURNS 

YANG CHI CHUN 

HSU WEI - SHIA 

SHIH TRI - SING 

REVIEW OF MEDICAL PHYSIOLOGY 

W. F FORRESTER 

PHYSIOLOGY & A COMPANION TO MEDICAL STUDES ANATO MY. BIOCHEMISTRY 
.EDITOR - IN - CHIEF J. M. FORRESTER 

هوامش: 

(1) الطبري 142/5 143. 

(2) الکشاف 275/1. 

(3) القرطبی 237/16. 

(4) الطبري 50/26. 

(5) الشوكاني 35/5. 

(6) ابن كثير 271/4. 

(7) النتح والنتوح: خروج العرق من أصول الشعر (أي من الجلد)ء والمراد هنا القیح (لسان العرب:611/2). 
(8) النفطة: بثرة تخرج في اليد من العمل ملأى با ماء بين الجلد واللحم (لسان العرب 417/7). 
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(9) امعجم الوسیط: 1/ 200. 
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دون أن یتحاکمو إل الطلعوتِ وقد یروا 
أن يَضِلَهُمَ کنلا بیدا © ورد قیل هم تَصَالوأ إل ما آن رل له وک 
ليسول رایت المکفیی يَضْدُونَ عنلك صّدُوهًا © کیت 15 


سے سے ےم 


3 . زم ۳ ص > هم 5 رصم و 7 کے |ھ سم سم 
أصلبتهم مُصيبَة يما قدمت آیدیهم ثم جاءوك يحَلِمُون ياه إن آردنا الا 


یو مه سے 


al ۳2 


اعد وزیا 9 تیک زیت یله مان لوبهم فرش 

هم وعظهم وق لهم فت نشیم فولا بلی نا © وما آزستا ین 

سول لا بیع بيذت ال وآ تم زد موا آنشهم اموك 
قاروا اله وا تعکر لم ازیو لوجڈوا له وابا ییا ا کا 
ورك لا ونوت حق حول نما جر بت نم لا يدوأ ف 


نيهم اما فیک ونوا شیم 
کے کی مک ص ھھ ا 2 7 کہ KI‏ 5 کے 
تر إلى الات برعمون انهم ءامنوا یما زل إليك زل من قبلك 


أن له لا ہیینا © ول قیل کم تاو ال ما نرد له ول 
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تقول ریت التقريية س ارت عنک‌ضدودا ۷ کیت تا 


آمتبتهم میم یماقم آیدیهم ڈم آمو عون باه إن ردنا 
صلبتهم مصببه يديهم نم سے ر سے ع 


ص يم لقنا 


سنا وتوو نیئا (© اتید اقب کی لوبهم فَأَعَرض 


تم وَعهم فل لمم فت آنشیهم نول ییا © 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
المعجم الکبیر للطبر اني 
:1204 عن ابن عباس» قال: 


م2 20 ررر رو 


كان آبو ب برزة اتأسامي كاهنا يقضي بين الیهود فیما یتتافرون 
یه فتنافر إِنَيّهِ تاس من الْمُسَلمِين 

فانزل الله عز وجل ؛ للم ف إل او کرت اله ان نا رل ايك کنا 
رل ین قَبْلِكَ يُرِيدُونَ آن یتحاگنوا إلى الطاغوت وَفَدْ یزرا آن يَكُْرُوا ب 
[اننساء 60] ۱ 

ری قوه رن أَرَدْنا لا إِحْمَا5ً) [النساء 62] " 

یعجب تعالی عباده من حالة المنافقین. 


ألم رل الت موه نم 
مؤمنون ہما جاء به الرسول و بما قبله» 
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و هو کل من حکم بغير شرع الله فهو طاغوت. 

و الحال آنهم (وقد را أن یکفروا بو 

فکیف یجتمع هذا و الایمان؟ 

فان الایمان يقتضي الانقیاد لشرع الله و تحکیمه في کل آمر من الأموں 
فَمَنْ زعم أنه مؤمن و اختار حکم الطاغوت على حكم اللہ 

فهو كاذب في ذلك. و هذا من اضلال الشیطان إياهم, 

و لهذا قال: (ویرید له لبط أن دس یلم صکلا بهیدا) عن الحق. 

( ولد قیل هم الوا إل ما نو الله وإ الرسول ريت المتفتت 
۳ مجر ہے 

یصدون عنك صڈودا) 


***یعرضون عنك اعراضا کایلستکبرین عن ذلك كما قال الله: 


اکا ۇم لای لوت هدرن #البقرة: ۱۷۰ 
بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم 
ام سیم ولا 
تیک هم لفل آوالنور: 2۱ 

( فكت ) 
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یکون حال هؤلاء الضالین 

>> 0ب د سیبَة ی ما فڈمت آیدیهم) 

من المعاصي و منها تحكيم الطاغوت؟! 

(شم جاء موك لفون ِأسّ) 

معتذرین لما صدر منهم 

و یقولون: رن ردنا ال | احستا وتوفیقا 

أي: ما قصدنا في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين و التوفيق بينهم: 
فان الاحسان كل الإحسان تحكيم الله و رسوله 


+ کون ومن سنو مہ یی المائدة: ۵۰ 
و و 
ھا 


07 يَعْتَذْرَونَ إِلَيْكَ و یحلفون 
و تحَاکُمتا إلى عَدَاكَ إلا الْإِحْسَانَ ومن 
أي: الْمدَارَة ۲ و الْمُصَانَعَةَ لا اغتقادٌا منّا ص-حَةّ تلْكَ الْحَكُومَة 
گا خر فبرتا تحال عنهم في : في قوله: 
(قتری این ف فلوم موش شون فبهم ولون کی أن یت دا 
تعمی الله ن يان لقح او آثر من علده فیضبخوا عل ما اروا فى آنشیهم 
تَادِمِينَ ) الما :52] : 

رور 


و لهذا قال: ر ویک اب يعكم له مان فلوبهی 


ر 
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آي: من النفاق و القصد السیی. 

ایض عَتہُمْ ) 

آي: لا تبال بهم و لا تقابلهم علی ما فعلوه و اقترفوه. 

وعضهم) 

آي: بین لهم حکم الله تعالی مع الترغیب في الانقیاد لله 

و الترهیب من ترکه 

ردي كوس د ي یم کک 

روش لهم ف انهم ولا بليعًا) 

أي: انصحهم سرا بينك و بينهم, 

فانه آنجح لحصول المقصود. 

و بالغ في زجرهم و قمعهم عمًا کانوا عليه, 

و في هذا یل علی آن:- 

1-مقسرف المعاصي و ان أعرض عنه فإنه ينصح سرا 

2و بیاغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. 
وما تا ین ول إلا يملع بذیت اق زب ود كل كما 


ہ۔ 
کو کس ھی 


اع کنا فاس کت عم که مر کت را له با 


ےط 


گم ۹ 2 کا ہے بج دو .م مک 
یما © فلا وَریك لا دینوت حی بحکمو فیا شجر بیٹھم نم 
کشا و اشم اه کت وتا 
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( وما تا ین سول لا لبکع) 

1-الأمر و الحث على طاعة الرسول و الانقیاد له. 

2-و أن الغاية من برسال الرسل أن یکونوا مطاعین ينقاد لهم المرسل الیهم 
في جمیع ما آمروا به و نهوا عنه. 

3-و أن یکونوا معظمین تعظیم المطیع للمطاع. 

4-و في هذا إثبات عصمة الرسل فیما یبلغونه عن الله 

و فیما یأمرون به و ينهون عنه؛ 

لأن الله آمر بطاعتهم مطلقا؛ 

فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأء لما أمر بذلك مطلقا. 

و قوله: رذن الل ) 

أي: الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله و قدره. 

ففيه إثبات القضاء والقدر, 

و الحث على الاستعانة بالل 

و بیان أنه لا يمكن الإنسان - إن لم يعنه اللّه- أن يطيع الرسول. 
***كقوله ۲ ولد صَتَفَک وه تحسوكهم باذنه. £ 
آل عمران: ۱۵۲ 

أي عن أمره و قدره و مشيئته و تسليكه إياكم عليهم 
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انم آخبر عن کرمه العظیم وجوده, و دعوته لمن اقترفوا السینات أن یعترفوا 
و یتوبوا و يستغفروا الله 

فقال: ولو تم إذ اموا اسهم کاو ) 

أي: معترفین بذنوبهم باخعین بها. 

دنور لله فصر ینارون تشر له وا“ 
آي: لتاب علیهم بمغفرته ظلنهم. 

ریا ) 

و رحمهم بقبول التوبة و التوفیق لها و الثواب عليهاء 

و هذا المجيء إلى الرسول عمختص بحیاته؛ 

لأن السیاق يدل على ذلك لکون الاستغفار من الرسول لا یکون الا في حياته. 
و آما بعد موته فانه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. 

( کک ویک اموت عق مكدو وا کب بلتم 

ثم آقسم تعالی بنفسه الكريمة آنهم لا یومنون حتی یحکموا رسوله فیما شجر 
بینهم آي:- 

في کل شيء یحصل فيه اختلاف, بخلاف مسائل الاجماع» 

فانها لا تکون الا مستندة للکتاب والسنق 


(شم ٩‏ جد دوا و ق انف E‏ 5 2 ا او ا ۷ 51 
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ثم لا يكفي هذا التحکیم حتی ينتفي الحرج من قلوبهم و الضیق, 
و کونهم یحکمونه على وجه الاغماض, 

1-انش رح صدر 

2-و طمأنينة نفس؛ 

3-و انقياد بالظاهر و الباطن. 

(0فالتحكيم في مقام الاسلام 

و انتفاء الحرج في مقام الایمان 

و التسلیم في مقام الإحسان. 

فمّن استکمل هذه المراتب وکملها. فقد استکمل مراتب الدين کلها. 
فتن ترك هذا التحكيم المذکور غير ملتزم له فهو كاف 

و 73 تركه, مع التزامه فله حكم أمثاله من العاصين. 


** صحیح البخاري 
2359 - عَنْ عَبْد الله بن لیر رضي اه ا نه حَدئه: 
0 رجْلا من الأَنصَار ر خاصم زر التي ان شراج الحرق 
التي يَسْقُونَ بها النَخْل فقال الأنْصَارِي: : سرح اما 0 ای عَلَيْه؟ 
فاختضما عند النّبِيّ 35 
فقال رَسُولُ الله للزیر: » 
فَعَضْبَ الأنْضاری» فقال: أن کا 


i 


قَتَلَوَنَ وَجُهُ رَسُول الله ِم 
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که 
7 


«اسق یا رن 2 احیس اطاء حتی پرجع إلى الجذر» 
ز إن لَأَخْسِبٌُ هَذِهِ الآيَهَ تَرَلَتْ في ذَلِكَ: 


فلا وَرَيْكَ 7 حَقٌ يحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْئَهُمٌ [النساء: 65] "(5) 


8 (شراج) جمع شرج وهو مسيل اماء من اطرتفع إلى السهل. 

(الحرة) الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وف المدينة حرتان. 

(سرح) آرسله وسیبه. 

(آن كان ابن عمتك) لأنه كان ابن عمتك حکمت له بذل قال ذلك عند الغضب وکان زلة منه رضي الله عنه. 
(یرجع) یصل. (الجدر) الحواجز التي تحبس اطاء وا معنى حتی تبلغ تمام الشرب. 

(لا يؤمنون) لا یتم إيمانهم. 
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ولو آنا کنبتا 21 ا ا 71 لوا آنشسکم ا و اخرجرا أ من دیارکم ما قعلوه الا قلیل 
e:‏ ت وه و لكان کو لحم مد تیا (5) ول 
عظیعا (00 دتم رطا مُس تما ا(2 ومن ع الله 


عي ES‏ 
4 ۳ شس رصم 


سے 0ک سے 2 


بط مع الب نهم آله الک من النییتن لین والصدیفن والشہداء 


لکل 010 7 وک دز مرک أله و باه 


اعت ہے سك ی 6 معا 0 هم 
کہیکا 5 لین بك خضل ن یو e‏ 
مود یکی کنت مه اور قورع و و و یل اه 


لسن رورت الَحیوٰۃ وی 7 0 یط یر ا کل 


ولو آنا کدبنا ڪهم أن a‏ کا رن ٹاکارئ لا یل 


و 


27 ہے 


زا ب سو" بو انعر سی ود رت 
دنا جرا عظیعا (09) دهم رط سیا اتا 


و ه و هس و 


×× وخ د اق ن تناس اجب ی 


ما فَعَلُوُ؛ لان[ طِبَاعَهُمْ الرديتة َة 1) مَجْبُولَةُ عَلَى مُخَالقَة الأمر ر[ 
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7 
أ ت کے 


و هَذَا مِنْ علمه -تبارك وتعال-ها لَمْ يَكْنْ و كَانَ فَكَيْفَ كَانَ يَكُونْ؛ 


و لهذا قال تعای: 

(ولو آتا آنا کدبتا ڪهم أ أن اناو سخ اوا جوأ من رکم کا علو کک 
دجو 

ینہم ) 


(وایخبر تعالی أنه لو کتب على عباده الأوامر الشاقة على النفوس ممن:- 
[ قتل النفوس و الخروج من الديار ]لم یفعله الا القليل منهم و النادر, 
سر یس یہ سب ید 
كل آحد. و لا يشق فعلهاء 

و في هذا إشارة إلى أنه ينبغي أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه من المکروهات 
لتخف عليه العبادات» و يزداد حمدًا و شکرا لربه. 


(وَلَوَأََّهُمْ فعلوا ما بو عَظُوتَ بو لكان حرا ی ومد تیم 
ثم آخبر آنهم لو 7 ما يوعظون به أي:- 

ما وظّف علیهم في کل وقت بحسبه. ف.:- 

1-ب دوا هممهم 

2-و وفوا نفوسهم للقيام به و تكميله, 

3-و لم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا الیه. و لم يكونوا بصدده. 

هو هذا هو الذي ينبغي للعبد,أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها 
فيكملها, 
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(0ثم یندرج شيئًا فشيئًا حتی یصل إلى ما قدر له من العلم و العمل في أمر 
ای ےت و اتا 

0و هذا بخلاف من طمحت نفسه إلى آمر لم يصل إليه و لم یؤمر به بعد 
فانه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» و حصول الكسل و عدم 
النشاط. 

ثم رتب ما يحصل لهم على فعل ما يوعظون به, 

و هو أربعة أصور: - 

( أحدها ) الخيرية في قوله: ركان حَيرا لم ) أي:- 

لكانوا من الأخيار المتصفين بأوصافهم من أفعال الخير التي أمروا بها؛ 

أي: و انتفى عنهم بذلك صفة الأشرارء 

لأن ثبوت الشيء يستلزم نفي ضده. 

( الثاني ) رسد تَيِيًا ) 

حصول التثبیت و الثبات و زيادته, 

فان الله يغبت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الایمان 

الذي هو القيام بما وعظوا به» 

1-فینبتهم في الحياة الدنيا عند ورود الفتن فی:- 

[ الأوامر و النواهي و المصائب: ] 
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فیحصل لهم ثبات یوفقون لفعل الأوامر و ترك الزواجر التي تقتضي النفس 
فعلها, 

2-و عند حلول المصائب التي یکرهها العبد. 

فیوفق للتنبیت ب[ التوفیق للصبر أو للرضا أو للٹلشر ] 
فینزل عليه معونة من الله للقیام بذ لك 

3-و یحصل له الثبات على الدین. عند الموت و في القبر. 

4-و آیضا فان العبد القائم بما آمر به لا یزال يتمرن على الأوامر الشرعية 
حتی یألفها و يشتاق إليها و إلى أمنالهاء 

فیکون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

( الثالث ) قوله: رود لآيْتَاهُمْ ین لَدُنا أَجْرَا عَظِيمًا ) أي:- 

في العاجل و الآجل الذي يكون للروح و القلب و البدن 

و من النعيم المقيم مما لا عين رأت» و لا أذن سمعت. و لا خطر على قلب 
ر الرابع ) الهداية إلى صراط مستقيم. و هذا عموم بعد خصوص, 

[لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم.] من كونها متضمنة ل:- 
1-العل مو بالحق؛ 
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و توقف السعادة و الفلاح على ذلك 
فمن هُدِي إلى صراط مستقیم.فقد ژفق لكل خير و اندفع عنه کل شر و ضير. 
ومن بح آله روک وک مع ریت شم له لهم نالیم اوقت 


وا الل وحم کیک رنیا © 
3ك الَمَضل مرج کے اه پ4 وگ باه علیعا (-) 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 
ا الصغیر للطبراني 
52 - عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي #فقال: 


وی و 


یا رسول الله ء و الله إنك تأحب إلي من نفسي › 
و إنك لاحب إلي من آهلي ومالي » 


و إني تأكون في البيت 


وب 


فأذكرك فما اصبر 2 حتى آتيك فأنظر إليك ۽ 
و إِذا ا ذكرت مواتي وموتك عرفت أنكت إذا دخلت الجتة رفعت مع 
اگثبیین ؛ 


و تي إذا دخلت الجنة خشیت أن ٹا آراك ء 


رم و مر وس r‏ 
۰ 


یو تم سے تزل جبریل اكتلابهذه الآية: 
کال رکال تار لات فیک الد الا عم یناوت 
وَالصَدِيقِينَ وَالشّهَدَاءِ والصَا ی 1 [النساء69] " 


(ومن بطم الله وَاَلرسُولَ) 
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آي: کل مَنْ أطاع اللہ و رسوله على حسب حاله و قدر الواجب عليه من ذکر 
و نشی و صغير و کبیر 

کیک مع ال شم له کیم أي:- 

النعمة العظيمة التي تقتضي الکمال و الفلاح و السعادة 

من ی ) 

الذين فضلهم الله بوحيه. و اختصهم بتفضیلهم بارسالهم إلى الخلق, 
و دعوتهم إلى اللہ تعالی 

وَأَلصِدَيِقِيَ ) 

و هم: الذین كمل تصديقهم ہما جاءت به الرسل» 

فعلموا الحق و صدفوه بیقینهم 

و بالقیام به قولا و عملا و حالا و دعوة إلى اللہ 


الذین قاتلوا في سبیل الله لاعلاء كلمة اللہ فقتلواء 
وأَلصَّلِحِينَ ) 

الذین صلح ظاهرهم و باطنهم فصلحت آعمالهم. 
فکل من آطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم 
ے‌۔۔ ر 2 جم 

(وَحَسْنَ اوليك رَفِيِقًا ) 
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بالاجتماع بهم في جنات النعیم و الأنس بقربهم في جوار رب العالمین. 
***صحیح البخاري ۱ 
4586 - عن عَائِشَة رضي 7 عَنْهاء قَالَتٌ: سمغت رسُول التیفول: 
دما من تبي ررض الا حر ئا ای الڈُنیا و و الآخرة» 

و کان 5 الذي فض فيه أَخَذَّنَهُ بُ مَديدَش 


ح: 


فسمعته يَقَولُ: م مَعَ لین نم الله عَلَيْهِمْ مِنَ التَبِيّيتَ وَا ا 
وَالضَاْحِينَ ) عد 69] 
سے الف 

**صحیح البخاري 


4437 - عن عَائشَةَ قَانَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ْو هُوَ صَحیحٌ َقولْ: 
ِنَهُلَمْ قبس بیط حَنّى يَرَى مَفْعَدَهُ من ال 

نم يُھیا أو يُخَيْنَ فَلَمَا اشْتَكَ و حَضَرَهُ القَبْض 

و رَأْسُهُ عَلَى قخذ عَائِمَةَ عي عليه 


ک>ے> چ6 ٤‏ 7 


فلما آفاق شخص بره هُ نَحْوَ سَففِ البَيْتء تم قال:- 


«اللَّهُم ف الرفیق الأغلى» 
فَقُلْتُ: إِذا لآ يُجَاورْناء قعرفث انه حَدِيثهُ الذي كَانَ يُحَدّثْنَا و هُوَ صَحِيحٌ(3) 
*"صحیح 0 


8 (یقبض) هوت. (يحيا) پسلم عليه سلام الوداع أو هلك إليه آمره. (شخص) ارتفع أو فتح 
عینیه. (لا یجاورنا) لا يبقى حيا في جوارنا وفي رواية (لا بختارنا) أي لا يختار البقاء في الدنیا. 
(فعرفت أنه حدیثه. .) أي عرفت من قوله أنه يخير كما كان يحدث عن تخيير الأنبياء علیهم 
السلام] 
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كنت آبیث مع رسول الله لفات بوضوئه و حاجته فقال لي: «سَل» 
قَقْْتُ: أَمْأَلكَ ۵ مُرَافَقَتَكَ ف الْجَنّة. 
قَالَ: «أَؤ غَيْرَ ذَّلك» قُلْتُ: هو ذَاكَ. 
ص «فَأَعنّي علی تفسك ِكَثْرَة الشُجُودہ 
*"صحیح البخاري 
8 عَنْ عَبْد ال عن الب ان قال: «المَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» 


( لک الفضل) 

الذي نالوه 
3 

( مرک أله ) 
فهو الذي وفقهم لذلك و أعانهم علیه, و أعطاهم من الثواب ما لا تبلغه 
أعمالهم. 
روک بال علی ما ) 
يعلم أحوال عباده و من يستحق منهم الثواب الجزیل» 
بما قام به من الأعمال الصالحة التي تواطاً عليها القلب و الجوارح. 
کے ےک روه 4 6 4 ۶ 
ا r e‏ سے تا دفر نفروا با تٍِِ وو ام منک 
تی کیہ اھت ٹیڈ 6ل ھا عور کا سی کہ © 
زد ضبق > سے ۳ کے ى 7 و ہے ر مرو 8ور ےہ 
لن َصبخ فضل من ون الله لت گان 90 نت Ee‏ 
2 و <f‏ ما حمل بحا 21 سے کے کے سے 
گت فور فوزا عَظِيمَا ا( ٭ يمل في سیل الو آزب 


3 
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بے 


شروت الیو انیا یحو وَمَن یملق سيل الہ بل 
97 ثوا درس 
يأمر تعالی عباده المومنین بأخذ حذرهم من أعدائهم الکافرین. 
و هذا یشمل الأخذ بجمیع الأسباب 
[التي بها یستعان على فتالهم و یستدفع مکرهم و قوتهم.] من- 
1-استعمال الحصون و الخنادق؛ 
2-و تعل مم الرمي و الرکوب 
3-و تعل م الصناعات التي تعين على ذلك.و ما به یعرف :- 
[مداخلهم.و مخارجهم.و مکرھم: ] 
و النفیر في سبیل الله. 
و لهذا قال: توا یا 
آي: متفرقین بأن تنفر سرية أو جیش, و يقيم غیرهم 
(آو آنفروا جهیکا) 
و کل هذا تبع للمصلحة و النکایة و الراحة للمسلمین في دينهم: 
و هذه الآية نظیر قوله تعالی:- 
(وأعِدُوا لهم ما اسَْطعْكمْ ین ُو 
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و 


انم آخبر عن ضعفاء الایمان المتکاسلین عن الجهاد فقال: - 

ام ۶ 

(وَإنَ منہر) 
أي: آیها المومنون 

(لمن لمكن 

1-آي: یتناقل عن الجهاد في سبیل الله ضعفا و خورا و جبناء هذا الصحیح. 
2-و قیل معناه: ليبطئن غيرّه آي:- یزهده عن القتال و هوّلاء هم المنافقون 
***كعبد الله بن أبي بن سلول يتأخر عن الجهاد و یثبط الناس عن الخروج 
0و لکن الأول آولی لوجهينن:- 
أحدهما: قوله ر مِنْكُمْ ) و الخطاب للمؤمنين. 

5 5 ہے ج چا مہ ہے ہے 3 ےھ ہم سھ رورو ر 8ل 

و الثاني: قوله في آخر الاية: یوم کالم کن بیتکم وه مود٥)‏ 

فان الکفار من المشرکین و المنافقین قد قطع الله بينهم و بين المؤمنين 
المودة. 

و أيضا فان هذا هو الواقع. فان المومنین على قسمين: - 
1-صادقون في إيمانهم آوجب لهم ذلك كمال التصدیق و الجهاد. 


2-و ضعفداهء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى 
على الجهاد. 

كما قال تعالی: - 

(قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنا فل لَمْ ینوا وَلَحِنْ قُولُوا أَسْلَمْمَا) إلى آخر الآيات. 
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ثم ذکر غایات هؤلاء المتثاقلین و نهاية مقاصدهم 

و أن معظم قصدهم الدنیا و حطامها فقال: 

زان آمت مر مُصِبَة 

آي: ا وقد ys‏ 
من الحکم. 

رال ) 

ذلك المتخلف 

(قد آنعم لعل اد د راک َعَم کهیدا) 

اتر تع تع اكور خاش ۱ 

رأی من ضعف عقله و ایمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة 
و لم يدر أن النعمة الحقيقية هي التوفیق لهذه الطاعة الکبیرق التسسي :- 
1-بهایقوی الایمان؛ 

2-و يسلم بها العبد من العقوبة و الخسران. 

3-و یحصل له فیها عظیم الثواب و رضا الکریم الوهاب. 

و م يدر ما فاته من الأجر في الصبر أو الشهادة إن قُتل 

2و آما القعود فانه و إن استراح قلیلا فانه يعقبه تعب طويل و آلام عظيمة, 
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و يفوته ما یحصل للمجاهدین. 

® فا . 12 جح > اس رمحا نی 2 م2 
ثم قال: ( وَلین صلب فضل من الل ) 
أي: نصر و غنيمة 


صمو سے ہے 


(ليقولنٌ ) 

*حاسدا متحسرا 

اكلم تک بتکم وب موده انی کنت معَهم اود فوا عظی ا) 
*الجزائري:بالنجاة من معرة التخلف والظفر بالغنائم والعودة 
سالما. 

آي: یتمنی أنه حاضر لینال من المغانم لیس له رغبة و لا قصد في غير ذلك 
كأنه لیس منکم يا معشر المؤمنین و لا بینکم و بينه المودة الايمانية التي من 
مقتضاها أن المومنین مشترکون في جمیع مصالحهم و دفع مضارهم 

یفرحون بحصولها و لو على يد غیرهم من إخوانهم المؤمنين و يألمون بفقدها؛ 
و یسعون جمیعا في کل آمر بصلحون به دينهم و دنیاهم 

فهذا الذي يتمنى الدنیا فقط. ليست معه الروح الايمانية المذکورة. 

0و من لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته. و لا یغلق عنهم آبوابها. 
بل من حصل منه غير ما يليق آمره و دعاه إلى جبر نقصه و تکمیل نفسه 
فلهذا آمر هؤلاء بالاخلاص و الخروج في سبیله فقال: 


کے ك5 ے 3 
(فلیِنیل في سیل ای 
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هذا أحد الأقوال فى هذه الآية و هو أصحها. 
و قیل: إن معناه: فليقاتل فى سبيل الله المؤمنون الكاملو الایمان 
الصادقون في إيمانهم 
رین بشرورت الحیوٰۃ الد با ضرق 
آي: یبیعون الدنیا رغبة عنها بالآخرة رغبة فیها. 
فان هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأنهم الذين قد أعدوا آنفسهم و وطَّنوها 
على جهاد الأعدای لما معهم من الایمان التام المقتضي لذلك. 
و آما أولئك المتناقلون. 
فلا يعبأ بهم خ جوا آو قعدو فيكون هذا نظیر قوله تعالی: 
(قُل آمثوا به أو لا تُؤْمِنُوا إِنَّ الذیق أوثوا العلم من قَبْلِه إِذَا ين عَلَيْهِمْ يخِرُونَ 
لاذقان سّجَّدًا) إلى آخر الآيات. 
و قوله: رفن يَكْفْرْ بها هَؤُلاءِ فقذ وتا بها قَوْمَا لَيْسُوا با بحَافِرِينَ ) 
و قیل: إن معنى الآببلة:- 
فليقاتل المقاتل و المجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرق 
فيكون على هذا الوجه « الذين » في محل نصب على المفعولية. 
امم وه < .ہے ۳1 
(وَمن یلیل في سیل ألو ) 
بن یکون جهادا قد آمر الله به و رسوله» 
و یکون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله. 
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زيادة في إيمانه و دینه. و غنيمة, و ثناء حسناء 
و ثواب المجاهدین في سبیل الله الذين آعد الله لهم في الجنة: 
[ ما لا عين رأت» و لا آذن سمعت. و لا خطر على قلب بشر.] 


سے ت و 5-2 o‏ روت ٦‏ 2 امت 

و تصدیق گلماته بآن يدخله الجَنة 

رو 2 6 5 ك اجن و سس سو کرک ٤٤٤‏ 3 4 7 

أو برجعه إلى مسكنه الذى خرج من مع ما تال من أجر أو غنيمَة»(×) 


8 (تصديق كلماته) أي مصدقا ها وعد الله تعالى في كتابه من أجر على الجهاد] 
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7 1 1۳ 


وما رل نو فى سل هلضع مت ال وا سک وونل 
قولوت ریت آخرجتا من عاذ و اريت لظا لو هلها واج وتو جر 
من ناک تیا ل ی اما ییوت فى سل اه وال کق روا 3 


کیل دون یر هرد صا © رب 


+۰ 


¢ 


ہے ل رم > کنو آی ے‫ و ء مار 2 
تفیل کم ہوا ریک يما الصا لصو واوا لَك فا کب عَلَیخ آلا لد ويف 


م َون الاس ية HEN‏ 1 ء ريت کک e‏ علِینَا اتال لو 
سے 4" و 7 ۲ ورج ر 2 7 

ارتا أجل ریب کل مع لد کیل وله هر من ولا كَمُونَ یلا 
© ککڑڑا ترکڈ اٹ و بتي ٹئیکڑ و یم ینز 


ی . 7 ووه َة عد -و ےت اپ ود ست 2 
هو من عند انل وان تصبهم سَیْكَة سه 2۸ سم 
4 کے 7 مر 7 مر کے A‏ 


سس الس سم ےر ہے ےر ے 


ولاه الم لا یکادون یفمهون حر 


پ8 


وما لگ لا َون ف بل الہ وَلْمستَضْعَفِينَ مت الال واه والولان رت 
ولو ریت رجا من هزو اريت الظالر آهلها وأجعل لا من دنک ول 


1 90-092-5 


هذا حث من الله لعباده المؤمنين و تهییج لهم على القتال في سبیله, 
و أن ذلك قد تعین علیهم و توجه اللوم العظیم علیهم بترکه 

فقال : 

(وَمَا لگ لا تَُيلُونَ فى سیل اللہ وَألمستَسعَغنَ بت رال السا ولون 
و الحال أن المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذين:- 
لا یستطیعون حيلة و لا يهتدون سبیلا 


و مع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من آعدائهی 


(یٹولوں رت رجا من عاذو التریتع) 
٭٭٭ يعني مكة 


تن من ریت هى أَسَد فوۃ من فريك أل اخرحنك هلهم ملا نار 


فهم یدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم آهلها:- 
1- لأنفسهم بالکفر و الشرك 

2-و للمؤمنين بالأذى و الصد عن سبیل الله 

و منعهم من الدعوة لدينهم و الهجرة. 
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کو مر میم 


(واجعَل لتا ِن دنک وا وأَجَعَل نا ین دنک نیب 

و یدعون الله أن یجعل لهم وليّا و نصيرًا یستنقذهم من هذه القرية الظالم 
أهلهاء 

فصار جهادكم على هذا الوجه من باب:- 

1-الق ال 

2- والذب عن عيلاتكم و أولادكم و محارمکم. 

لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفارء 

فانه و إن كان فيه فضل عظیم و یلام المتخلف عنه أعظم اللوم فالجهاد 
الذي فيه استنقاذ المستضعفین منکم أعظم أجرًا و أكبر فائدق بحيث یکون 
من باب دفع الأعداء. 


م امں ا ۵ - 2 


ت زر مرا ر سے پر ہو۔ےہ رے۔ و ہے مت و 
زین ءامنوا يمَئِلونَ في ميل الہ ویب کف روأيقليلون فى سيل الطلغوتٍ 


یا زایا این سین كان صما © 
ےہ ۵و وه 14 


( أبن انوا یود فى سيل أله ) 


هذا إخبار من الله بن المؤمنين يقاتلون فى سبيله 
و مھ 1م 00 مر 

روالزن کفروا یقلیلون فى سيل ألطُوت) 

الذي هو الشیطان. 


ا 
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في ضمن ذلك عدة فوائلد:- 
1 أنه بحسب إيمان العبد یکون جهاده في سبیل الله 
و اخلاصه و متابعته. 
فالجهاد في سبیل الله من آثار الایمان و مقتضياته و لوازمه, 
كما أن القتال في سبیل الطاغوت من شعب الکفر و مقتضياته. 
2: أن الذي یقاتل في سبیل الله ينبغي له و یحسن منه من:- 
[ الصبر و الجلد ما لا یقوم به غیرہ: ] 
فاذا کان آولیاء الشیطان یصبرون و یقاتلون و هم على باطل» 
فأهل الحق آولی بذلك كما قال تعالی في هذا المعنی: 
(إنْ کڪوئوا هم َو كما َو تون من الله ما لا یو 
)الایة. 
3 أن الذي یقاتل في سبیل الله معتمد على ركن وثيق» و هو الحق, 
و التوکل على الله. 
فصاحب القوة و الرکن الوثیق يطلب منه من:- 
[الصبر و الثبات و الدشاط] ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل» 
الذي لا حقيقة له و لا عاقبة حميدة. 


ہے 


فلهذا قال تعالی: (فقَیلا یایند کید اَن کان صَییفا) 
و الك ا 
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هو سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوء 
فالشیطان و إن بلغ مَحْرْهُ مهما بلغ فانه في غاية الضعف» 
الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق و لا لكيد الله لعباده المؤمنين. 
آلرتر ِا هواس یوبن لصو ومائو لَك فلا کیب ڪيم ال 
ادا رق ینیم عون انس کخفية أله ومد حَمَیوفا وکاڈ مکنا یر کت یکن الال 


ے۔ 


7 زیت لدیا یل وا لیئر حير لمن أن ولا ظلمون 


7 روأ 72 وھ ہم و مر مش ژر ےوہ کک 
ميلا ا ینم تکوٹوا بذرکخ الموت وکام نی بروج شک جیهم حسكة 
یلوا هاو من عند عند وان تصبه تصبهم سیکه يفولا مین جیگ 


و روگ رم 2 4 ل کیم e‏ ۳ ك 
لکل من عند ال هلول الوم لا یکادون مهو دیا 


( رت انَل کم کنو يكم وأقيمُوأ لصو ونوا رک 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
سنن النسائي 
3086 -عن عکرمة عن ابن عباس : آن عبد بد الر حمن بن عوف» 
وأصحابا له آتوا النبي #بمكة فقالوا:- 
يا رسول الله نا كنا في مز ونحن مشركون, 
قلما آمتا صرتا اَذلَة فقال: 
«ني آمرت بانعفو, فنا تعاتلوا» 
قلما حوئنا الله إلى المدينة. آمرنا بالقتال فكفواء 
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انر الله مَز وجل:(أَلمْ کر ال دیق قبل لَهُمْ كُنُوا یدیم وَأَقِيمُوا 
السَلاٌ) [ائنساء77] 

0 كان المسلمون - إذ کانوا بمکة- مأمورین بالصلاة و الزكاة أي:- 
مواساة الفقرای لا الزكاة المعروفة ذات اللصب و الشروط. 

فانها لم تفرض إلا بالمدینق 

و لم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فواند: - 

1 أن من حكمة الباري تعالی أن یشرع لعباده الشرائع على وجه 

لا يشق علیهم؛ و يبدأ بالأهم فالأهم. و الأسهل فالأسهل. 

2 أنه لو فرض علیهم القتال -مع قلة عدّدهم و غذدهم و كثرة آعدانهم- 
لأدى ذلك إلى اضمحلال الاسلام 

فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دونها و لغير ذلك من الحگم. 

و كان بعض المؤمنین يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال. غير 
اللائق فيها ذلك» 

و إنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من :- 
[التوحيد و الصلاة و الزكاة ]و نحو ذلك كما قال تعالى:- 

وار أت لوا ما وغطلوة بد لكان خير موش كنييًا) 


ہے 
1 < فا دعر دء ده > 24 ات 


کب عم الال ار تک كدق ارف 
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فا القکال رایت لذبن ف فلوم رض یروک نمی عله ین 
لمت أو له محمد: ۱۰ 

*الميسر :فلما فرض علیهم القتال إذا جماعة منهم قد تغير حالهم. 
فاصبحوا یخافون الناس ویرهبونهم» کخوفهم من الله أو آشد؛ 
ویعلنون عما اعتراهم من شدة الخوف» 

0فلما هاجروا إلى المدينة و قوي الاسلام. کب علیهم القتال في وقته 
المناسب لذلك» 

فقال فریق من الذین یستعجلون القتال قبل ذلك خوفا من الناس و ضعفا 

و خورا: (وقالوا را بر گت لتا لال) ؟ 

و في هذا تضجرهم و اعتراضهم على الله 

و كان الذي ينبغي لهم ضد هذه الح ال:- 

1-التسايم لأمر الله 

2-و الصبر على آوامره. 

فعكسوا الأمر المطلوب منهم فقالوا: تا ج قَرہٍ) 
آي: هلا أخرت فرض القتال مدق متأخرة عن الوقت الحاضرء 

و هذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين 

و استعجل في الأمور قبل وقتھاء 
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1:2220 1 مد مج ور وو رسع فد روسل 
***كقوله + ویغول الذي اموا ولا رت سوره فإدا آنزات سورة حکمة و 
3 


فالغالب عليه أنه لا يصبر علیها وقت حلولها و لا ینوء بحملها؛ 
بل یکون قلیل الصبر. 
ثم إن الله وعظهم عن هذه الحال التي فیها التخلف عن القتال فقال: 
فل مک ترایز رل اک وکا غود قبي 
أي: التمتع بلذات الدنيا و راحتھا قلیل 
فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة مما يسهل على النفوس و 
یخف علیها؛ 
لأنها ذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان علیها ذلك» فکیف 
إذا وازنت بین الدنیا والاخرق 
و أن الآخرة خير منها. في ذاتھاء و لذاتها و زمانهاء 
فذاتها - كما ذکر النبييفي الحدیث الثابت عنه- 
« أن موضع سوط في الجنة خير من الدنیا وما فیها » . 
و لذاتها صافية عن المکدرات بل کل ما خطر بالبال أو دار في الفکر من 
تصور لذق فلذة الجنة فوق ذلك 
كما فال تعالی:-(قلا کلم تفش ما أشنم هم من ف آغان ) 
و قال الله علی لسان نبیائ: 


09-5-ص 90 8 


« آعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت, ولا آذن سمعت: ولا خطر على 
قلب بشر » . 

و آما لذات الدنیا فانها:- 

مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاتها و ما يقترن بها من آنواع الالام 
و الهموم و الغموم 

لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجوه. 

و آما زمانهاء فان الدنیا منقضیق 

و عمر الانسان باللسبة إلى الدنیا شيء یسیر 

و آما الآخرة فانها دائمة النعيم و أهلها خالدون فیها؛ 

فإذا فكر العاقل في هاتین الدارین و تصور حقیقتهما حق التصور, عرف ما هو 
أحق بالایثار» 

و السعي له و الاجتهاد لطلبه. 

و لهذا قال: (و ره لماك 

آي: اتقی الشرك و ساثر المحرمات. 

(وَلَا َو يلا 

أي: فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرًا غير منقوص منه شيئًا. 

ثم آخبر أنه لا يغني حذر عن قد 

و أن القاعد لا يدفع عنه قعوده شیتا؛ 
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*الفتیل:-ما یفتل من وسخ اليد -آو- شق النواة 
فقال: یتنا رخ الْمَوَثُ) 

أي: فی أي زمان و أي مكان. 

کم في بیج مشیدو 

آي: قصور منيعة و 4 رفیعة 

و کل هذا حث على الجهاد فی سبيل الله :- 

تارة بالترغیب في فضله و ثوابہ, 

و تارة بالترهیب من عقوبة تركه» 

و تارة بالاخبار أنه له ینفع القاعدین قعوذهم. 

و تارة بدسهیل الطريق في ذلك و قصرها. 

7 دم + و ied‏ گر 

(وإن تَصِبْهُمْ حَسنَة یقولوا) 

يخبر تعالى عن الذين له يعلمون المعرضين عما جاءت به الرسل» المعارضین 
لهم أنهم إذا جاءتهم حسنة 

أي: حصب و كثرة آموال و توفر أولاد وصحة 

قالوا: (هازي من جند اقّو) 

*** من قبلك و بِمَبّب اتْبَاعِنَا لت و افندائتا بدینك. 
كما قال تال عَنْ قوم فرعون: 
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قدا جَاءَنْهُمْ | خَسَتَةُ قالوا تا هَذِہ وان تُصِبْهُمْ سَيَحَةُ یروا بمومی وَمَنْ مَعَة) 
[الْأَعْرَاف: 131] 
وَكَمَا ال تعال: ھی وہ حرف فان أَصَابَهُ حَيْرَ اطْمَأنَ 


به وان أَصَابَئْهُ ِت الب عَلَ وجهه خیم لیا لاجر ) اليه 


[الْحَخ: 11] . 
و هَكَذَا قال هَوّلاء الْمُتَافقُونَ الّذِينَ دَخَلُوا فى ف في الإ سام ظاهرا و هُمْ كَارِهُونَ 


> ووء بهم مت ) 


e 
جدب و فقر» و مرض و موت أولاد و أحباب‎ 


+ 


ہو ہے ت 
دقو لوا زو من عنرك) 


ع 


أي: بسبب ما جنتنا به یا محمد تطیروا برسول الله كما تطير أمثالهم برسل 
اللہ 

كما آخبر اللہ عن قوم فرعون آنهم قالوا لموسی :- 

(فَإِدَا جَاءَتْهُمْ اه قَالوا کا هَذِهِ وان تُصِبْهُمْ سَيَكَةُ يروا يِمُوسَى وَمَنْ مَعَ 
و قال قوم صالح: (قالوا اظَيَرَا بت وَيِمَنْ مَعَكَ ) 

و قال قوم ياسين لرسلهم:- 

( إِنَا تطيرتا بکم لین لم تنتهوا رمڪ الآية. 

فلما تشابهت قلوبهم بالكفر تشابهت أقوالهم و أعمالهم. 
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و هکذا کل من نسب حصول الشر أو زوال الخیر لما جاءت به الرسل 
أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخیم. 

5 لے ۱ وب روم 

قال الله في جوابهم: -( فُلْكُلٌ) 

أي: من الحسنة و السيئة و الخير و الشر. 


رہ ره 
ED‏ 


أ بقضائه و قدره و خلقه. 


م ودسم مودو 


(مَالِ هوم لموم 

أ الصادر منهم تلك المقالة الباطلة. 

(لا یکادون يفْفَهِونَ حَرِيئًا ) 

1-أي: لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه. 

2-أو لا يفهمون منه إلا فهمّا ضعیفا؛ 

و على كل فهو ذم لهم و توبيخ على عدم فهمهم و فقههم عن الله 
و عن رسوله» و ذلك بسبب [ كفرهم و إعراضهم.] 

0و في ضمن ذلك :- 

1-مذح من يفهم عن الله و عن رسوله 

2-و الحث علی ذلك و على الأسباب المعينة علی ذلك 
من الاقبال على کلامهما و تدبره. و سلوك الطرق الموصلة إليه. 
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0 فلو فقهوا عن الله ا :- 

1-علموا أن الخير و الشر و الحسنات و السيئات كلها بقضاء الله و قدره. 
لا يخرج منها شيء عن ذلك. 

2-و أن الرسل عليهم الصلاة و السلام لا يكونون سببا لشر یحدث؛ 

هم و لا ما جاءوا به لأنهم بعٹوا بصلاح الدنيا و الآخرة و الدين. 


ع 
ہے عون ها 4 


سب کے ہے چ اع هم بج رر 4 وی .0 2 1 2 وخ سم 
( ما اصايك ین حست نله وما أصابك من سیتاتر فين تفای وأرسلتك للتاس رسولا وک 


هو الذي مَنٌ بها و یسرها بتيسير آسبابها. 
(وما أصابك ین میتت) 
الدين و الدنیا 


ے یے ہے 
(ون نفييك ) 


أي: بذنوبك و کسبك. و ما يعفو الله عنه أكثر. 
فالله تعالی قد فتح لعباده أبواب احسانه 
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و آمرهم بالدخول لبرہ و فضله 

و آخبرهم آن المعاصي مانعة من فضله. 

فاذا فعلها العبد فلا يلومن الا نفسه 

فانه المانع لنفسه عن وصول فضل الله و بره. 

مجر ناتسم رمک سد اوھ اکر 
الشورى: ۳۰ 


***صحيح البخاري 

1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: عن اللَبيْ علقال: 

و من نضب ولا وصب ولا هم ولا خن و و آذی ولا غم 
حَتّی الشُوْکة یشاک الا کَفر الله ه بها من خطایاه»(۲0) 

نم آخبر عن عموم رسالة رسوله محمد #۶فقال:- 


202 


(وَوْسَلكَكَ لاس سوک 
على أنك رسول الله حقا بما أيدك بے 


8 (نصب) تعب 

(وصب) مرض 

(هم) كره ما یتوقعه من سوء 

(حزن) أسى على ما حصل له من مکروه في الماضي 
(آذی) من تعدي غيره عليه 

(غم) ما یضیق القلب والنفس 

(خطایاه) ذنوبه] 
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1ص سره 

2-و المعج زات الباهرة و البراهین الساطعق 

فهي أكبر اوہ على الاطلاق. كما قال تعالی:- 

(فل ی سىء آکبر ساد فل الله هَهِيدٌ يى ويَڪ 

و فاذا علم أن الله تعالى کامل العلی 5 القدرة عظیم الحكمة, 
و قد أيد الله رسوله بما أيده, و نصره نصرا عظيماء 

تيقن بذلك أنه رسول اللہ 

و إلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذ منه بالیمین, ثم لقطع منه الوتين 


رسلك» و هُوَ شَهِيدٌ أَيْضَا بَبْتكَ و و یت 
و عالم ا تَبْلِعْهُمْ ایا و با یردون عليك من الحق کفرا و عنادًا. 
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4 


ومن کول فما آسلنک عابو حفیظا 


9 


ص هه 


مرم ۸ مر ماه مه ) ۶ ہ ا محر حوس ہے مک رو هم 72و 
ویٹولورے طاعة دا برژوا من عند بيت طایقه مهم غير ألذى مول واه 
رڪ عا لسن ار کے + مووی رصق ےہ سے 1 
کت 2 ی ع وق عل أ كن قر وکیلا () أذ يتدرو 
red‏ و ۳ ماس و مس رصم 7 
ان ولَوَكَانَ من عندع له وج دوأ فيه آخیلنما سیا (وم) وادا جع مم أمد 


عد م4 3 


ی لان أو ات 027 بد ولو َو إلى الرسول وی ی أَوْلٍ الم تم 
A‏ کے و بے مرک > ESE‏ رک و عو ين عم الط 
إل كبك تيلف سیر 11 کا تکلف لا تفس وعرض این عَسی می أذ 
آن یکت باس الد کک دا وال أ فد بسا ومد تن (م) کن مه 
اس مس ی و ا یشم شمه سه یکن لمكتل ین 
وان ال ع E‏ یی وتا أو ردو 
إن اه کان لکل ىء ی 
کن بطح لول كمد اَطَاع اومن کول کا ازسلکک عَلَيهمَ حَفیظا ل 
الات جس رین عند بیت طاق تیم ای تفول 
را وب 2 خرن مولع رگن با کیا تا 
***كقوله ۲ راطق ۰ موی لان مو ای یوی النجم 
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** صحیح البخاري 
7 - قال النبيقة ‏ _ 
«مَنْ أطاعني فَقَد أطاعَ الله 


o 


و من بُطع الأميرَ فَقَد أطَاعنيء 


و مَنْ يَعْص الأَميرَ فَقَدْ عصاني, 


as درو‎ 8 


3 ریت بقل من ورائه 

و يُتَقَى به, فان أمَرَ بتَقُوَى الله وعدل. 

قان له باَلِكَ جوا ون قال بِعَيْرِه فَإِنَّ عَلَيْه منة»(9) 

(مّن يطح اَلیَسُول ) 

آي: کل من آطاع رسول الله في آوامره و نواهیه ۱ 

هه و چ سط 

مد أطاع الہ 

تعالى لکونه لا یأمر و لا ینهی الا [بأمر الله و شرعه و وحیه و تنزیله] 
و في هذا عصمة الرسول لان الله آمر بطاعته مطلقا؛ 


ا (الأمير) أمير السرية أو ولاة الأمور مطلقا. 

(الإمام) الحاكم الأعلى القائم بشؤون الأمة. 

(جنة) سترة ووقاية لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس من أذى بعضهم بعضا. 
(يقاتل من ورائه) يقاتل معه الكفار والبغاة وسائر أهل الفساد. 

(يتقى به) يحتمى به ويتقوى وقيل يرجع إليه في الرأي والتدبير. 

(بغيره) أمر بغير تقوى الله تعالى وعدله. 

(فإن عليه منه) فإن الوبال الحاصل منه عليه لا على ا مأمور] 
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فلولا أنه معصوم في کل ما يُبَلُغْ عن الله لم یأمر بطاعته مطلقاء 

و یمدح على ذلك.و هذا من الحقوق المشتركة 

فان الحقوق نس [لانة:- 

1-ح سيق لله تعالی لا یکون لأحد من الخلق, و مسسو:- 
[عبادة الله وال رغبة إليه و تسسوابع ذلك. ] 

2-و قسم مختص بالرسول, و هو[ التعيير والت‌سوقیر و اليصرة] 
3-و قسم مشترك و هو الإيمات بالله و رسوله و محبتهما و طاعتهما. 
كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: - 

[لِعُؤْمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَتُعَزْروه وَثَقِرُوهُ وَنْسَبَحُوهُ بُكْرَةٌ واصیلا] 

فِمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله 

و له من الثواب و الخير ما رتب على طاعة الله 


4 
ص رم ك 


(ومن توك ) 

عن طاعة الله و رسوله فانه لا یضر إلا نفسه. و لا يضر الله شین 

(قما امک عم حَفِيظ ) 

آي: تحفظ آعمالهم و آحوالهم بل آرسلناك مبلغا و مبینا و ناصحاء 

و قد أديت وظيفتك, و وجب أجرك على اللہ سواء اهتدوا أم لم یهتدوا. 

كما قال تعالی: «د کر ما نت هدكو * آشت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْض الآيات 

-و لا بد أن تکون طاعة الله و رسوله ظاهرًا و باطتا في الحضرة و المغیب 
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-فأما مَنْ يظهر في الحضرة و الطاعة و الالتزام 

فاذا خلا بنفسه أو آبناء جنسه ترك الطاعة و آقبل على ضدها 

فان الطاعة التي آظهرها غير نافعة و لا مفيدة و قد آشبه من قال الله فيهم 
( وولو ماق 

أي يظهرون الطاعة 0 عندك (((***أي المنافقون))) 

(فإذا بَرَرُوامِنْ نی ) 

رت کاب یی نت ربیف 

ہوم ا ا کک 

و في قوله ( بَيَتَ یت طَايمَةٌ مهم خَيْرَ الى ؟ و 


دليل على أن الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة؛ 
لأن التبييت تدبير الأمر ليلا على وجه يستقر عليه الرأي 


عد 


ثم توعدهم على ما فعلوا فقال ر(وآلله یکتب ما يشون ) 
أي بحفظه عليهم ہو ‌ھُووجچ تی 


***يَعَلَمَهُ 72 ود 2 عليه ۾ ها 1 مر به حَفظتَةُ الْكَاتِبينَ 
الذین هم مُوگلُونَ بالعباد. 0 ما مكلو 
و و الْمَعْنَى في هَذَا التُدید: : 


نه تا آَخْبر بان عالم چا يُضْمِرُونَهُ وَبِْرُونَة فیما بَيْتَهُم 


سے سے 


و ما بو عَليْه یلا من مُخَالَقَةِ الرّسُولِ وَ عضْيّانه 
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!د کا نوا قَدْ أَظْهَرُوا لَهُ لَهُ الطاعَة و الْمُوَاقَقَةَءو سَيَجزيهم عَلَى ذّلكَ. 
كما قال فا اويه 7 متا بالله و وَبِالرَسُولٍ وها 


8 م کول فریق مِنْهُمْ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا وی بالمُؤْينين) [النُور: 47] . 


۱ ها 


رش تین وکل على و 
دثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض و عدم التعنيف فانهم لا يضرونه شینا 
إذا توکل على الله و استعان به في نصر دينه و إقامة شرعه 
روک بات وکیلا) 
* المیسر:و حسبک به وكيا و اضرا 
هل یوت ان وان من عِن عي أله لوَجَدُوا فی یلا كيرا («م) 
( أفلا یتدکروں مان 
*٭قول تال آمرا عِبَادَهُ بتدبر رنه 
اه زيل من عکیم خمیب فهو قْ من حَوٌ؛ ولهَذا قَالَ تعالی: 
(أقلا يَكَدَبّرُونَ ارآ أَمْ عى قُلُوبٍ أَفْمَالْهَا! (مُحَمّد: 24] 
تم قال: (وَلَوْ ان من عند غَيْرِ الله) أي:- 
**مسند أحمد چ 
2 - عَنْ عمرو بن مت عَنْ بيه عَنْ جَدّہ 


قال: :قد شتآ و آخي مَجْلمَا : ما أْحِبُ أَنَّ لي به خُمْرَ النّعم:- 


فلت آتا و أخي و دا مَشَْحَةُ تفیقا ین معا ول ام لوق اپ 


oz‏ وه دام 


من أَبْوَابهء فگرهتا ان نفرق 


دوه عه 
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فَجَلَسْنَا سے إِذْ ذَكَرُوا آَيَهَ من لْقْرآنء 

َتَمَارَوًا فبهه حَنَّى ازتفعث أَصْوَاتُهُم 

خر سول 1 يَلدْمُخْضَبًاء قد حمر وجَهه یزمیهم باتزاب 
و و يَقُولُ: «مَهْلَا 5 قَوْم, بهذا امت اَم من یلک 


01 o 


وت » و هَرْبِهِمُ الب بَعْضَهَا ببَعْضِ 
إن القرانَ مینز يكَذْبْ بَعْضْه بَعْضّه 


فما َنم نه نه فَاعْمَلُو په 

ما جَهِلْتَمْ من ردو إل عالمه» 
ویر تعالی بتدبر كتابه» و ھسو:۔ 
1- لق ام في معانيه(((***الْمُحَكَمَة و لْقّاظه الْبلیعَة))) 
2-و تح ديق الفكر فيه, و في مبادئه و عواقبه» 
3-و لوزم ذلك فان تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم و المعارف, 
4-و ناهیّا لَهُمْ عَن الْإِعْرَاض عَنْهُ 
و 
1-يستنتج کل خير 
2-و تستخرج منه جميع العلوم 
3-و به يزداد الإيمان في القلب و ترسخ شجرته. 
فانه یعرف بهت 
1-الرب المعبود. و ما له من صفات الکمال؛ 
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و ما ينزه عنه من سمات النقص. 
2-و يعرف الطریق الموصلة إليه و صفة أهلهاء 
و ما لهم عند القدوم علیه 
3-و یعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة, 
و الطریق الموصلة إلى العذاب. و صفة أهلهاء 
و ما لهم عند وجود آسباب العقاب. 
و كلما ازداد العبد تأملا فيه ازداد علما و عملا و بصیرق 
لذلك أمر الله بذلك و حث عليه و آخبر أنه هو المقصود بانزال القرآن 
كما قال تعالى:(كِتَابٌ رَد یک مار یروا آيايه وید کر ولو الأَلبَاب) 
وقال تعالی: (أقلا يَتَدبّرَونَ الْمرْآَنَ أَمْ عل فلوب أَكْمَالَا ) 
4-و من فواند التدبر لکتاب الله: - 
أنه بذلك یصل العبد إلى درجة اليقين و العلم بأنه کلام الله 
لأنه یراہ يصدق بعضه بعضا و یوافق بعضه بعضا. 
فتری الحکم والقصة والاخبارات تعاد في القرآن في عدة مواضع؛ 
كلها متوافقة متصادقة. لا ينقض بعضها بعضاء 
فبذلك یُعلم كمال القرآن و أنه من عند من أحاط علمه بجمیع الأمور, 
فلذلك قال تعالی: وان ین جندح یروا یه لها کنر 


آي: فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. 
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[ اضطرابا و تضادا کنب). اَيٰ:- و هَدّا مَالِمٌ من الاختلاف.] 

٭ لو گان مفتعلا ملق 

كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُهُ من جَهَلَة الْمُتْرِكِينَ و الْمُنَافقينَ في بَواطنهم 
٭٭٭ فَهُوَ من عند الله. گما قَالَ تعالی مخبرا عن الراسخين في العلم 
حَيْث قالوا: ما به كل من عند رَيَنَاا [آل عِمْرَانَ:7] 

َلهَدًا رَدُوا الْمُتَمَابِهَ إل الْمُحْکم فَاهْتَدَؤاء 

و الّذِينَ في قُلُوبِهمْ زیخ رَدُوا الْمُحْكَمَ إلى الْمُتَشَابهِ فغووا؛ 

و لِهَذَا مَدّحَ تال الرَاسِخِينَ و ذم الرّانخین. 


م 


كه ce‏ کے وان ل ۶7۷ کے ۶ ہے 1 عط ر ر 7 - 

ود جاءم أَمريَنَ الاتن أو الخوف داعو موز ردوه ال سول وك 

2 2 .وى ہے م3 م وم 2 ور داب 4 هر 2 لد قل رسن خی 

ول الْأَمَرِ مهم امه زین ستنوطوکة ولا فصل الک ودنه 
عنم یط رل قبلا (۵) 


( ود جاءهم أمَرمَنَ من أو التوف أذاعوأ یم 

*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزول: 

قال الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب قال:- 

لما اعتزل رسول الله #5نساءه قال:- 

دخلت المسجد فإذا الناس ینکتون بالحصی ویقو لون- 
طلق رسول الله نساءه» و ذلك قبل أن یمرن بالحجاب. 
قال عمر: فقلت لأعلمن ذلك الیوم فذكر الحدیث 
وفیه بعد استثذانه على رسول الله إفقلت: - 


۱ 
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اطلقتهن يا رسول الله قال: "لا" . 

قلت: يا رسول الله (ني دخلت المسجد والناس ینکتون بالحصی 
یقولون طلق رسول الله إنساءه 

فانزل فأخبرهم أنك ٹم تطلقهن, قال: "نعم إن شئت". 


فذکر الحدیث 

وفیه فقمت على باب المسجد فنادیت بأعلى صوتي ٹم یطلق رسول 
الله تساءه؛ 

وتزدت الآية [وَإِدَا جَاءَهُم أَمْر مِنَ امن آو اف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ لى 


ول وال ول مر منم 

وكنت آنا استنبطت ذلك وأنزل الله آية التخییر. 

0هذا تأدیب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق 

و أنه ينبغي لهم إذا جاءهم آمر من الأمور المهمة و المصالح العامة 
ما یتعلق بالأمن و سرور المومنین 

أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن:- 

[يتشبتوا و لا يستعجلوا باشاعة ذلك الخبرء ] 

رو ردو ای الرسول وی ی و لامر و 

بل يردونه إلى الرسول و إلى أولي الامر منهم 

[اهل الرأي و العلم و النصح و العقل و الرزانة ] 


الذين يعرفون الأمور و یعرفون المصالح و ضدها. 
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فإن رأوا في |ذاعته مصلحة و نشاطا للمؤمنین و سرورا لهم و تحرزا من 
أعدائهم ج فعلوا ذلك. 

3و إن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة و لکن مضرته تزید على 
مصلحته »> لم پذیعوه 

و لهذا قال: مه تیوه متهم ) 

سُتَنْبَطَ الرّجُلْ الْعََء إذَا حفرها و اسْتَخْرَجَهَا من فُعُورِهَا 

أي: يستخرجونه بفكرهم و آرائهم السديدة و علومهم الرشيدة. 

0و في هذا دليل لقاعدة أدبية و هي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور 
ينبغي أن یوی مَنْ هو أهل لذلك و يجعل إلى أهله 

و لا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب و أحرى للسلامة من الخطأ. 
و فيه النهي عن العجلة و التسرع لدشر الأمور من حين سماعهاء 

و الأمر بالتأمل قبل الكلام و النظر فيه 

هل هو مصلحة, فيقدم عليه الإنسان؟ أم لا فیحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى: (ولولا فصل عورش 

أي: في توفيقكم و تأدییکم و تعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 

لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل. فلا تأمره نفسه إلا بالشر. 
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فاذا لج سا إلى ربه و اعتصم به و اجتهد في ذلك:- 
1-لطسف به ربه 
2-و وفنه لکل خر 
3-و عصمه من الشیطان الرجیم. 

لب کتروا سد بسا راد تیک (ع) 
هذه الحالة أفضل آحوال العبد. أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من 
الجهاد و غیره. و يحرض غيره عليه 
و قد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما 
فلهذا قال لرسوله: رفَقَيِل في سل كلف لا نس 
أي: ليس لك قدرة على غير نفسك. فلن تكلف بفعل غيرك. 
(وعرض ان ) على القتال: 
و هذا يشمل کل أمر يحصإا به :- 
1-تشساط المومنین 
2-و قوة قلوبهم من:- 
تقويتهم و الاخبر بضعف الأعداء وفشلهم 
و ہما أعد للمقاتلین من الثواب: 
و ما على المتخ-فین من العقاب 
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فهذا و آمثاله كله یدخل في التحريض على القتال. 

e ***"صحیح‎ 

قا رَسُولُ ا ك: «قُومُوا إلى جَنَّ عرشها السَمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» 
قال: - قول عمير بن ْنُ الْحُمَام الْنصَارِي: : 


o20‏ و 


با سول الله 00 عرضها السَّمَّوَاتٌ ن والارض؟ 


چچ > دوا ف ی کی تن E‏ شیم نت 
فقال رَسول الله عله «ما يَحْمِلكَ على قولك بخ بخ؟» 
2 وه و عم 2و 


و الله يا رَسُول له لا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ من 
5 قال: لین آنا حییث حَتّی آکل تما اتی هَذه إِنَهَا لحَبَاةُ طوبلة 
قال: فَرَمَى چا ان مَعَهُ من الثَمُر ء ثم فَاتَلَهُمْ حتی تل 
و ۵ 

270 - عَنْ اي هُرَيْرَةَ رضي الله 
«مَنْ آمَنَ بالله و برَمُوله و ام شا 3 و صام رمضا 
كَانَ ن حَفًا علی الله آن يُدْخْلَهُ الجَنَهه جَاهَدَ في سَبِيلٍ الله 

7 جَلَسَ في آزضه التي ولد فیها» 

فَقَانُوا: با رَسُولَ اللہ قلا شر النَّاسَ؟ _ 

قَالَ: «ِنْ في الجَنّة مان دَرَجَة, أَعَذَهَا الله ه للْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ ا ۰ 
بين الدَرَحَقِنْ گم ی السْمَاءِ وَ الأَرْضِء ۱ 

ذا سانش ال قاسلوة الفرْدَوْسَء 


أ 


نه أَوسط الجَنَّة و و آعلی الجَنَة - أَرَاُ - فَوْقَهُ عرش بارحم 


e "a 
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و مه جر ها لجّة» 

قَالَ محمد بن لبح عَنْ أبيه: و فَوْقَهُ عزش الرَّحْمَن(8) 

ا چو >> رش یه ل رتیت زو 
(عمی الله أن یکت باس ال کفرواً) 
*المیسر : لعل الله یمنع بک وبهم بأس الکافرین وشدتهم 
0أي: بقتالكم في سبيل الله و تحريض بعضكم بعضًا. 

14 42 
أي: قوة و عزة 

رچ هه م 
(وَأَسَدٌ تتكيلا ) 
بالمذنب في نفسه. و تنکیلا لغیرہ 
*المیسر :و اعظم عقوبة للکافرین. 

فلو شاء تعالی لانتصر من الکفار بقوته و لم یجعل لهم باقية. 
و لکن من حكمق-ه- 

1-يبلو بعض عباده ببعض لیقوم سوق الجهاد 

2-و یحصل الایمان النافع [إيمان الاختیار.] لا [إيمان الاضطرار و القهر ] 
الذي لا بفید شیئا. 


5 (الفردوس) هو البستان الذي یجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (أوسط 
الجنة) أفضلها وخبرها. 
(آراه) آظنه وهذا من کلام یحبی بن صالح شيخ البخاري أي آظنه قال (فوقه ) (تفجر) تنشق] 
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*** کقوله دک ولو یلص رم وکن سلوا بعص کم ببعض وال ای 


سے .سے 
28-0“ یی مج کے ر کو > عر کم SE,‏ و ۶ 
من د سمنلعه حسنه د نصيب مِنہاومن سی یج 


شفلعة سب 
کل نهاو کان - کل کی م ا 


> 2 ہے سے یج ساس ےگ 


المراد بالشضسساعة هنا:- 

المعاونة علی آمر من الأموں 

فمن شفع غیره و قام معه على آمر من آمور الخیر 

- و منه الشفاعة للمظلومین لمن ظلمهم- 

ریک لھ یب ينها 

oN ۴ 

0 کان له نصيب من شفاعته بحسب سعیه و عمله و نفعه» 
و لا ينقص من أجر الأصيل و المباشر شيء, 

ےم ےج ےھ OS‏ 4 س2 

+4 -+- -- 2 

وق اون کی على کرد اک كان ع کل سی الف وس مق 
و عاون عليه. 

قفي هذا الحسث العظيم على :- 
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1-التع.ون على البر و التقوی, 
2-و ال زجر العظیم عن التعاون على الإثم و العدوان 


ا ص هم وتو سے راه ے 
و قرر ذلك بقوله: (وکان الله عل كَل سىء مُمیتا) 


ی شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال؛ فيجازي كلا ما يستحقه. 
صحيح البخاري 3 و ی 
2 - عن آي رده بن أبي مُوسَىء عَنْ أبيه رضي الله عنه. قال:- 
كَانَ ول الله ذا جاءه السَائِلُ أَوْ طُلَبَتْ إِلَيْه حاجهة قال: 
<اشْفَعُوا تَؤْجَرُواء و يفضي ال علی لِسَانِ تبیّه ولا شاء»(00) 
ولا خیم ثم سحي واا باحسن متا" او ال دانع کر شی ا 


ولد خیم سيق 


روذاحییم بح 
۔التحی 4 هي : حت 


اللفظ الصادر من أحد المتلاقیین علی وجه الا کرام و الدعای 
و ما يقترن بذلك اللفظ من البشاشة و نحوها. 
0و أعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع, من السلام ابتداء و ردا. 


رم گر و 


کو و سم اتیپ 0 
(فحيوا بحسن مها أو ردوها) 


7 
0 


8 (اشفعوا) توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل. (تؤجروا) يكن لکم مثل أجر قضاء 
حاجته] 
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فأمر تعالی المومنین آنهم اذا خُیُوا بأي تحية کانت. أن يردوها بأحسن منها 
لفظا و بشاشة. أو مثلها في ذلك. 

0و مفهوم ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية أو ردها بدونها. 

0و یؤخذ من الاية الكريمة :- 

الحث على ابتداء السلام و التحیة من وجهيمن- 

أحدهما: أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلها؛ 

و ذلك يستلزم أن التحیة مطلوبة شرعًا. 

الثاني: ما يستفاد من أفعل التفضيل و هو « أحسن » الدال على مشاركة 
التحية و ردها بالحسن, كما هو الأصل في ذلك. 

0و یستثنی من عموم الآية الكريمة:- 

1-من حیّا بحال غير مأمور بھاء ک 

« على مشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصل و نحو ذلك » 

فانه لا يطلب إجابة تحيته, 


2-و كذلك یستثنی من ذلك من آمر الشارع بهجره و عدم تحیته. 
و هو العاصي غير التائب [الذي يرتدع بالهجر.] 
فانه يهجر و لا يُحيّاء و لا ترد تحيته» و ذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. 
0و يدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس و هي غير محظورة شرعًاء 
فانه مأمور بردّها وبأحسن منهاء 

1 الذّمَّة فلا يُندؤون بِالسَّلَام و لا یرادن 


سی 2 ه و 


***فاما ا 
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بل برد عل علیّهم چا ما نَبَتَّ في اله لصحیحین, 
صحيح البخاري 
5 ععَن عَائمَة رضي اه عَنْهَا: 


ال >> 


اَن الود دَخَلُوا عََى التبيکفقالو: : السَام عَلَیْكَء فلعنتهم. 


فَقَالَ: «مَا تك» قُلْتُ: وم تَسْمَعْ مَعَ مَا ۷)2 

7 0 تَسْمَعي ما فلت و عَلَيْكُمْ»(3) 
سنن أي داود 

دی - عَنْ هبل بن أي صالح قَالَ 


ت آي 2 ہ٣‏ 


ققال: ي لا 7 السام 

نأا هرق دنا عن زشول الله يد قال: - 

«لا تَبْدَءُوهُمْ بالسّلام» 

و إِذا لَیتمُوهم في الطریق فاضطروهم إل أَضیّق الطّريق» 
انم أوعد تعالی و توعد على فعل الحسنات و السیثات بقوله: - 


ران آله انع 02 


ا 
ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله و عدله و حكمه المحمود. 


8 (السام) معناه الموت. (فلعنتهم) أي قالت عائشة فلعنت هؤلاء البهود بسبب قولهم 
(ما لك) أي شيء حصل لك حتی لعنتهم] 
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7 لکل لا ریب اکن سکف من له 
حَدِيعًا ٭ 80 بن وال رصم یا کسوآ یدود آن 
کی وا من اَل قدو بل کڈ هّن جك لله سيلا لھ وا تکفووت كنا 
کرو کو سوا گلا ڈو تیالیاه کی ایروا فی سیل ان 


رو وو رمد زور روم سے گر سے 2 وکاب کے 


دوم الوم حَيْثُ وجد کموھُم ولا تدوأ ینیع وکا ولا با )ل 
الین يلون اگ فو بتکم ویم ممق او جاو حور حَصرّت صدورهم أن 
یلو ایلوا تمه وکو 5 نله سال عیکر نتلوم کان عرو دم 
يعو ولوا لک الم فا جَعل ال تخر عم سيبلا )ا سکجڈود لحرن 
پریڈوں أن یمک ویأمتوا فومھم ہی ما رڈوا اک الف ُریسوا ین کم 
عم 3 موا اک ہو اث و وکا رتو و دوم 2 کیک غ ہے 


26 2 شوه وأو کی ھک جع کک عم سلطا میا 2 


يو ےب رم کے سر سی > سم صح روص قدلا ا هي مگ مهو 
الله لا الله إلا هول م إل وم ليلم لا ریب فییومن اصدق من اللو 
رم گم 

مت 

7و کہ مد ى و 

(الله لا الله الا هو) 
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یخبر تعالی عن :- 
1-انفسسراده بالوحدانية 
2-و أن هلا معبود و لا مألوه الا هو ل :- 
کماله في ذاته و آوصافه 
و لکونه المنفرد بالخلق و التدبيرء و النعم الظاهرة و الباطنة. 
و ذلك یستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه بجمیع آنواع العبودية. 
لکونه المستحق لذلك وحده و المجازي للعباد بما قاموا به من عبودیته أو 
ترکوه منهاء 
و لذلك آقسم على وقوع محل الجزاء و هو يوم القيامة, 
فقال: وس 
أي: آولکم و آخرکم في مقام واحد. 
في (إل بوم مه پر فو 
أي: لا شك و لا شبهة بوجه من الوجوه, ب [الدليل العقلي و الدلیل السمعي] 
فالدلیل العق‌لي :- 
ما نشاهده من احیاء الأرض بعد موتها؛ 
و من وجود النشأة الأولى التي وقوع الثانية أَؤْلى منها بالامکان» 
و من الحکمة التي تجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبنًاء يحيون ثم یموتون. 
و آما الدلیل السمعي :- 
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فهو اخبار أصدق الصادقین بذلك» بل اقسامه عليه 


» و وغده و وعیده 


و ای کی آذ آن یس لال ری از نم تبون داع 
وَدَلِكَ عَلَ الله يسِيرٌ ) 


۳ 


و في قوله: «وتنأَضتق من الله ڪييئا) 


رم أ صن من اللہ فيلا 


س دم 


إخبار بأن حديثه و أخباره و آقواله آعلی مراتب الصدق. بل أعلاها. 
فكل ما قيل في العقائد و العلوم و الأعمال مما يناقض ما آخبر الله به 


2 
0 


فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق الیقین. فلا یمکن أن یکون حقا. 
کی که اي رصم و سے E‏ 3 
# مَما لگ في لقن كتين وله ارکسم يما کسبوآتریدود أن که دو من 


عه 


چ و 2 2 - 3 مر ے سے ہر ے ص 2 
اأضل الله ومن 2 صلل الله فلن جد لهه مد سیا ودوا لو تکفرون كما کتروا 


صقر هر اي مه جم جوم کب ۔ی و نم ےی سکرو ۶ وم 
تکونوں سوا قلا ده مهم آولیاه حی پاچروا في سیل نان ولوا فَحْدوهُم 


و 


رمج وگ رم لوو رم 


2 وط 
وافت‌لوهم حیث وجدتموھم 


و - & ۶6 > رسنس نر >۶ 1 ۳ ب ہچ ره ہر ور > ےچ 1 کے 
يصِلون إل قوم بتکم وم مق أو جوم حورت صد ور ن د یلوم و 


و 


و وع مس میم ٤‏ ہے مه م 
ولا دوأ متهم وکا ولا ها )ا الین 
2 
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یلا ومھم وکو کاہ نله لله ایک داوم ون اعٹرلوک لم یوخ 
نوم م مق جع اق کر عم سی لا (رد) سََجدوت خرن یدود 
موم ویأمنوا فومھم کل ما ردوا إل آلفنتة أركسوأ ضبان لم یعارلوھ ولا 
1 >کر م کنا ار ع و ۶ UE er‏ . - 2 ور ۳ 
جح وَيَكفوا آي يهر فخذوهم وافتلوهم حي ث موه 
خاد قي الصحیح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 
0 - عن ید بن قابت رضي الله عله ال - 
تما خرج التبيكإلى آحد رجع تاس من خرج مع 
و کا E‏ ال فر قتيين: - 
1 -فر قة تقول: تلهم 
مو و فرقة تقول: ا 0-7 3-5 
فما كم فى المتافِقِينَ فين وله أذ كَسَهُمْ يما سبو [النساء:8 8] 


و قال: «إنها ۳ تنفي TT‏ یا تنفي الثار خنیث ۰ الفضة» 00( 


ما لك فى لكين فکتان 
۷ بالمنافقین یں في هذه البات- 


8 (آرکسهم ها کسبوا) آوقعهم في الخطاً وأهلكهم بسبب عصیانهم ومخالفتهم وآرکسه قلبه 
ونسکه آي جعل آعلاه آسفله (تنفي الذنوب) تظهر من برتکب فيها الذنوب وقیزهم] 
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1-المنافقون المظهرون إسلامهم, و لم یهاجروا مع کفرهم 
و كان قد وقع بين الصحابة رضوان الله علیهم فیهم اشتباه؛ 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» و قطع موالاتهم بسبب ما آظهر وه من الایمان 
و بعضهم علم أحوالهم بقرائن آفعالهم فحکم بکفرهم. 
رنه رم 
**ردهم و آوقعهم ٤‏ الخطاً 
(يما کنبواً) 
تخت اه و .۳ الرسول و اتباعهم الباطل 
ريد يديه أن کٹا من سل نون يتلل الله فلن تمه له سَییلا) 
E EOD‏ 

راهم ےش و ۔ ص سے ہو ٥‏ ہے لا سر 
( ودوا ار تکفروت كما کفرواً فتہونوں سوغ) 
٭×٭ هم م دون کم الضْلَالَةً لَْتَووا آنثم و إِيَاهُمْ فيهاء 


o‏ 4 2 ه 


و ما داك إلا لشدّة عَداوتهم و بُغْضهم خم 
0 فأخبرهم الله تعالی أنه لا ينبغي لکم أن تشتبهوا فیهم و لا تشکوا؛ 


بل آمرهم واضح غير مشكلء إنهم منافقون قد تکرر کفرهم. 
و ودوا مع ذلك کفرکم و أن تکونوا مثلهم. فاذا تحققتم ذلك منهم 


رق لا سدوا م ۳3 مب أو 6 
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و هذا یستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة. 
و یستلزم آیضا بغضهم و عداوتهم لأن النهي عن الشيء آمر بضده 
م هه ود ہے رک 
(حَقٌّ يجاجروأ في سيل أله ) 
و هذا الأمر موقت بهجرتهم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين› 
كما كان النبي يجري أحكام الاسلام لكل مَنْ كان معه و هاجر إليه 
و سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان. 
*الجزائري : ظاهر هذا السياق أن هؤلاء المنافقين هم بمكة 
و قوله تعالى: احق يُهَاجِرُوا فى سَبیلِ اس []):- 
لآن الهجرة إلى المدينة تقطع صلاتهم بدار الكفر فيفتر عزمهم 
ويراجعوا الصدق في إيمانهم فيؤمنوا 
فإن هاجروا ثم تولوا عن الإيمان الصحيح إلى النفاق الكفر فأعلنوا 
الحرب عليهم 
(فإن تولوا) 
و أنهم إن لم يهاجروا و تولوا عنها 
***و قال آخرون :أظهروا كفرهم 


5 الهجرة: ھجرتانء هي منافقي المدينة. الخروج إلى الغزو مع رسول الله ئل 

وهجرة لمنافقي مكة. وهي إلى المدينة للإقامة بھا. 

والهجرة أنواع: منها ترك المعاصيء لحديث: "المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله" 
ومنها هجرة الفساق وأهل البدع ليتوبوا من ذنوبهم. 
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ہم وو رصح ور وؤ. سے گر سے و مج 


(قخذوهم وافلوهم حت وجد تمو همول دوا منم ولا ولا تا 

آي: في أي وقت و أي محل کان؛ 

و هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم. كما هو قول 
پور اللا 

و المنازعون یقولون:- 

هذه نصوص مطلقة, محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم. 


1> ۔ 


رلا ان یوت کل < فو کم وی کن ) 
ثم ان الله استثنی من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرَق:- 
فرقتین آمر بترکهم و حتّم على ذلك 
(حداهما: من یصل إلى قوم بينهم و بين المسلمین عهد و میثاق بترك القتال 
فینضم إلیھم رے میس رض الوم سے 
*** إلا الذين لجؤوا و تَحَيَّرُوا ل قوم بتکم و بَيْنَهُم مُهَادَنَةٌ أَوْ عَقَدُ ذِمة 
جوا ہو سی 
*** و في صجيح الْبُخَارِيْ(2731) في قصّة لح الحُدَيْيِيَة 
فَكَانَ مَنْ أَحَبّ أن يَدْحْلَ في صُلح قُرَیٔش و عَهدهم, 
و مَنْ أَحَبّ أنْ يَدْخْلَ في صُلح مُحَمَّدِ وَأَصْحَابه وَعَهْدهِمْ. 


و الفرقة الثانية: قوم صفتهم 
€ ۸ س ر : 2 بعر و 
راو جاو م حورت صدورھ ن أن يلوك أ ولوا ومهم 


و و ه 


< سے کے 7ھ4م 
+ ۷ 
ضيقة صدورهم مبغضين أن د تلو کم 
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و لبون علنهم يض أن بقل مهم عم 

ل هُم لالم و ليم 

0 أي: بقوا لا تسمح أنفسهم بقتالکی 

و لا بقتال فومهم. 

و آحبوا ترك قتال الفریقین. 

فهؤلاء آیضا أمر بترکهم. و ذکر الحکمة في ذلك في قوله: 
من لطفه بكم أن کفهم عنکم 

فان الأمور الممكنة ثلاثة أقصسام - 

1-إما أن يكونوا معکم و يقاتلوا أعداءکم؛ و هذا متعذر من هؤلای 
فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم و بين ترك قتال الفريقين, 

و هو أهون الأمرين علیکم» 

و الله قادر على تسليطهم علیکم. فاقبلوا العافية, 

و احمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. 
(3) هؤلاء 

وإ الک ا کی انقو ريخ ألم 
***السلم:المسامة 


فا جَعَل آل لكي علي مسیییللا) 
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مرو ٥٤‏ ووو وه هو هو 


** فليس لكم ان سور ون ما دَامَتْ خالهم کَدلك 
و و هَوّلاء كَالْجَمَاعَة الذین خُرجوا یوم پدر من بني هاشم مع مَعَ الْمُشْرِكِينَ 
رو القتال و هم گارُون, 
اعباس و تخوهه 


و لهذا نَهَى النَبِي قٹڈیومئذ عن قتل العباس و عبر بأسره. 


(سَتَحِدُونَ َاحرنَ بریدوت أن وحم ویاموا مومهم کل ما ردو إل القلة أركسوا 
3 


فیا کان لج یعارلوھ ویلوا لیکو مو e‏ عو فلوم 


میا 2 نک رو هوک مس 
نون هَؤْلَاءٍ في الشورة ھا سم تَقَدمَیْمْ 
و تن نيه هَؤُلَاءِ غَيْدُ نيّة أُولَئكَ 
قان هَؤْلَاء مَُافِقُونَ يُظْهرُونَ لبي و لأَصْحَابه به الْإسَلاة؛ 
من بدّلك عندهم عَلَى دِمَائھم و و أَمْوَالهمُ و و ذَرَارِيهمْ 
و يُصَانِحُونَ الكفَارَ في الْبَاطِنِ 
فَيَعْبُدُو 0 ون مَعَهُمْ م مَا بَعْبُدُونَء 2228 بدلك عندهم. 
و هم في بان مع عَ أُولَئكَ 
کَمَا قَالَ تعای: 
وَإِذَا خَلَوَا إلى شَیّاطبنهم قالوا لا مَمَكُمْ إِنَمَا خن مُسَْهْرْسُونَ ) [الْبَقَوَة: 14] 
الفرقة الثالثة:- قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم, 
و هم الذين قال الله فيهم: (ِسَتَحِدُوتَ لحرن ) 
أي : من هؤلاء المنافقين. 
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ب أن 0 آي: خوفا منکم 
قومهم كلما ردول انت 

وین آعیدوا إلى موطن الکفر والکافرین؛ وقعوا في أسوأ 
حال 

(أتكسوافييا ) 
أَيْ: الْهْمَکُوا فیها. 
آي: لا يزالون مقيمين على کفرهم و نفاقھم 
و كلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن آعماهم و نکسهم على رووسهم 
و ازداد کفرهم و نفافهم. 
و هؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية» و في الحقيقة مخالفة لها. 

0 فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم لا خوفا على أنفسهم, 
2و أما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما 
بل لو وجدوا فرصة في قتال المژمنین. فانهم مستعدون لانتهازهاء 
فهولاء إن لم يتبين منهم و يتضح اتضاحًا عظيمًا اعتزال المؤمنين 
و ترك قتالهم, فإنهم یقاتلون 
و لهذا قال: رن لم ری 
*الميسر:فهؤلاء إن لم ينصرفوا عنكم 

زوا ) 


5-م11-ص92 10 


*یقدموا الیکم 

9و ۱ 2 و الموادعة 

أى : المسالمة وا 

***المهادنة و الصلح 
ES‏ 

(ویکموا آي 

***عن القتال 


وم مر و و 


(فخذوهم ( 
***آسراء 


وو و 
مج ور ور ( 


(وافنلوهم حیث 

*أيز موم اه 
0 2 جعلتا ع 3 لطي مبِينَا) 
مہ کر کی که 2 ۱ 
ی لکم تارکین للمسالمت 
بنا واضحا اس کے 

یا نة واضحة لکونهم 

آي: حجة بي 


05 116 ص92 11 


وم کرک من أن یل مما ل حَطهامن ل متا حا مت 
کے موه و بو علیہ | > أن یا ات 
َو لح وهو موی تور رقم سان کات ین وم 
د یه ميك قري صرق الو ور دة وک 
من لم یج فصیام شه شھران فكتَابعن مسد من آنٹیوکارے له 
وو و جو يشل مُوْمِتَامُتَعَْدا فَجراؤھ جهنم 
کلها نها وَعَضب الله عابه ولعت وَأَعد له عدابا عظیما © یا 
1 أت و ۳ یا ولا نفو ومن الق کم 


> 7 ص و ۔ اش 1 1 
آلسَکم کیٹا تور ع ا و اا ند ا ماد 
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4 ال 


و م رح سرح ل 5# 7 یں 5 
2 4 7 5 
ns‏ کی بن مایمن تس 


عم e‏ 
وک ممن آن یفشل مومت الا حط 
جع البخاري ۱ 
8 - عَنْ عَبْد له قال: قال رَسُول الله كل _ ۱ 
۲ حل دما مر مُسْلِم > يَشْهَدُ أَنْ لآ لها الله و ی رَسُول الله 
إلا باحدی تلآث:- 
1- افش والتفسس: 


2و و النَّيْثْ الژانيی 
3 و ابا ق من الذي التارك للْجَمَاعَة "(9) 
تم م اذا وق تيء من هذه الثلاث 


o‏ و 


لیس لأَحَدِ من آحاد الرعبَة اَن بقتله و 
هذه الصيغة من صيغ الامتناع» 


× (لا يحل دم امرئ) لا يباح قتله 

(النفس بالنفس) تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق هقابلة النفس التي أزهقها 

(الثيب الزاني) الثيب من سبق له زواج ذكرا أم أنثى فيباح دمه إذا زی 

(المفارق) التارك المبتعد وهو المرتد. وفي رواية (واطارق من الدين) وهو الخارج منه خروجا 
سريعا 

(التارك للجماعة) ا مفارق لجماعة السلمین] 
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آي: يمتنع و یستحیل أن يصدر من مومن قتل مؤمن, أي:-متعمداء 

0و في هذا الاخباژ بشدة تحریمه و أنه مناف للایمان آشد منافاق 

هو انما يصدر ذلك اما من کافر؛ أو من فاسق قد نقص ایمانه نقصا عظيماء 
و یخشی عليه ما هو آکبر من ذلك, 

فان الایمان الصحیح ب یمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه و بینه 
الأخوة الايمانية التي من مقتض‌ها:- 


1- محبۃ و موالاته 

2و ازال ما یعرض لأخيه من الأذى, 

و أي أذى آشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله : 

« لا ترجعوا بعدي كفارًا یضرب بعضکم رقاب بعض » 
فَعْلِمَ أن القتل من الکفر العملي و آکبر الکباثر بعد الشرك بالله. 
و لما کان قوله: روما گات لِمُوْمِنٍ أن یتل مُؤْصِنًاا 
لفظا عاما لجمیع الأحوال 

و أنه لا يصدر منه قتل آخیه بوجه من الوجوہ؛ 

استثنى تعالی قتل الخطأ فقال: 1 خط 

فان المخطی الذي لا يقصد القتل غير آثم 

و لا مجترئ على محارم الله 

و لکنه لما كان قد فعل فعلا شنيعًا و صورته کافیة في قبحه 
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و إن لم یقصده آمر تعالی بالکفارة و الدية 

فقال : (وَمَن دنل مُؤْمنَا حَطَكًا) 

سواء كان القاتل ذکرا أو أنثى حرًا أو عبدّا. صغيرًا أو کبیژا عاقلا أو مجنو 
مسلمًا أو كافرًاء كما يفيده لفظ « مَنْ » الدالة على العموم 

و هذا من أسرار الاتیان ب « مَنْ » في هذا الموضع› 

فإن سياق الكلام يقتضي أن يقول:- 

فان قتله» و لکن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله « مَنْ » 

و سواء كان المقتول ذكرًا أو آنثی صغيرًا أو کبیرا؛ 

كما يفيده التتکیر في سياق الشرط 

فان على القاتل محر رقب ة مُؤْمِمَة) 

كفارة لذلك. تكون في ماله 

و يشمل ذلك الصغير و الکبیرں و الذكر و الأنثى, و الصحيح و المعيب» 
في قول بعض العلماء. 

0و لکن الحکمة تقتضي أن لا یجزی عتق المعیب في الکفارة؛ 

لأن المقصود بالعتق نفع العتیق, و ملکه منافع نفسه 

فاذا كان يضيع بعتقه» و بقاژه في الرق آنفع له 

فانه لا بجزی عتقه. مع آن في قوله:- 

( تحرير رقبة ) ما يدل على ذلك؛ 
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فان التحریر: تخلیص من استحقت منافعه لغیره أن تکون له 
فإذا لم يكن فيه منافع لم یتصور وجود التحریر. 

فتأمل ذلك فانه واضح. 

2و آما الدية فانها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ و شبه العمد. 
(ودية مها اع 

میم البتقارق 

4 عَنْ أبي هُرَیْرَةً رضي الله عَنْهُ: 

قققی زشول اله فيها برق عَبْدٍ أو أمَ» 

جرا تقلوبهم» و المراد باهله هنا هم ورن 

فان الورثة يرثون ما ترك المیت. فالدية داخلة فیما ترك 

و للدية تفاصیل كثيرة مذكورة في کتب الفقه. 

و قوله: E‏ آن بسک فوا ( 

أي: یتصدق ورثة القتیل بالعفو عن الدية, فانها تسقط 

و في ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة, 

و الصدقة مطلوبة في كل وقت. 

إن كارت ) 

المقتول 
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ا روه ٤ے‏ ر 
(من قوم عدو لع) 
آي: من کفار حربيين 


ر در و2 


وهو مویت) 
أي : و ليبس عليكم لأهله دیف لعدم احترامهم في دمانهم و آموالهم. 
َر روک 
***و علي القاتل تحریر رقبة مؤمنة لا غير 
وان كات) 
المقتول 
پر 4 ے 


ۋە عدو م مر َه > ور 
س قوم کم يته میتی فَدِيَة مُسَلَمَة إل آهله. ورزر 


ے2 م 24 


بوک 

و ذلك لاحترام آهله بما لهم من العهد و المیثاق. 

***إن کان مؤمنًا فدية كاملة و تحریر رقبة موّمنة 

رن لم یَچت) 

الرقبة و لا ثمنها. بأن کان معسرا بذلك. لیس عنده ما يفضل عن مؤنته 
و حوانجه الأصلية شيء يفي بالرقبة 

يام هرن مکتایمن) 

آي: لا يفطر بينهما من غير عذر؛ 


05-م12- ص93 6 


فان آفطر لعذر فان العذر لا بقطع التتابع» کالمرض و الحیض و نحوهما. 
و إن کان لغیر عذر انقطع التتابع و وجب عليه استئناف الصوم. 

وة 

أي: هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل:- 

توبة من الله على عباده 

و رحمة بهم 

و تکفیر لما عساه أن يحصل منهم من تقصير و عدم احتراز 

كما هو واقع کنیرّا للقاتل خطأ. 

وكات آله لیا خحكيمًا) 

أي: كامل العلم كامل الحكمة, 

لا يخفى عليه منقال ذرة في الأرض و لا في السمای 

و لا أصغر من ذلك و لا أكبر» في أي وقت كان و أي محل كان. 

ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات و الشرائع شيی 

بل کل ما خلقه و شرعه فهو متضمن لغاية الحكمة, 

2و من عله و حکسسے أن :- 

1-آوجب على القاتل کفارة مناسبة لما صدر منه» 

فانه تسبب لإعدام نفس محترمة و أخرجها من الوجود 7 العدم, 
فناسب أن يعتق رقبة و يخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة, 
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-فان لم يجد هذه الرقبة صام شهرین منتابعین 
فأخرج نفسه من رق الشهوات و اللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته 
الأبدية إلى التعبد لله تعالی بترکها تقربا إلى الله. 
و مدها تعالی بهذه المدة الکثيرة الشاقة في عددها و وجوب التتابع فیها؛ 
و لم یشرع الاطعام في هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهار 
كما سيأتي إن شاء الله تعالی. 
2-و من حکمته أن أوجب في القتل الدية و لو كان خط 
لتکون رادعة و كافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. 
3-و من حکمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأء یاجماع العلماء 
لکون القاتل لم یذنب فیشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة 
فناسب أن يقوم بذلك من بينه و بينهم المعاونة و المناصرة و المساعدة على 
تحصیل المصالح و لف المفاسد 
و لعل ذلك من آسباب منعهم لمن یعقلون عنه من القتل حذرًا من تحمیلهم 
و یخف عنهم بسبب توزیعه علیهم بقدر آحوالهم و طاقتهم, 
4-و من حکمته و علمه أن جبر أهل القتیل عن مصيبتهم. 
بالدية التي آوجبها على أولياء القاتل. 

e< 


رم مج ھ ‏ وج کر سح رر ہے مرو ص با کہ کا 2[ 
ومن یفتل مویتامتعمدا فجزاؤھ جهنم ختلدا فہا 
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کو 


وعضب الله عَلِكَهِ عليه و لته اعد لَه عاب عظیعا © 
و هذا هديد شدی و ی أك تن تقاطی هل الب العطيم. 
الذي هُوَ مَقَرُونُ بالشّرك بالله في غَيْر ما آية في کتاب اللہ حَيْثْ يَقُولُ 


2 ے2 ت 


سُبْحائه في سورة ؛ الفُرقان 
عرض جنم لام ون 


ال لها ءاخر ولایفتلود 


ہے[ 
3 


و نا رم ہمہ ےس 


مورک و من سمل دک یلو ناما و الفرقان: 1۸ 


+ صحیح البخاري 

4 - عَنْ عَبْد اللہ قال: قال اللي :- 

« ول مَا یی بَْنَ النّاسِ في الذَّمَاءِ» 

0تقدم أن الله أخبر أنه لا یصدر قتل المؤمن من المؤمن, 

و أن القتل من الكفر العملي 

و ذكر هنا وعيد القاتل عمداء وعيدا ترجف له القلوب و تنصاع له الأفئدة, 
و تنزعج منه أولو العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعید. بل و لا مثله 

ألا و هو الاخبار بأن جزاءه جهنم» 

أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يُجازى صاحبه بجهنم» 

ہما فيها من العذاب العظيم, و الخزي المهین. و سخط الجبار. و فوات الفوز 
و الفلاح» و حصول الخيبة والخسار. 
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فعیاذًا بالله من کل سبب يبعد عن رحمته. 

و هذا الوعید له حکم آمثاله من نصوص الوعید 

على بعض الکباثر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة. 

0و قد اختلف الأئمة رحمهم اللہ في تأوبلها مع اتفاقهم على بطلان قول 
الخوارج و المعتزلة الذين يخلدونهم في النار و لو کانوا موحدین. 

0و الصواب في تأویلها ما قاله الامام المحقق:- 

شمس الدین بن القیم رحمه الله في « المدارج » 

فانه قال - بعدما ذکر تأویلات الأئمة في ذلك و اننقدها ققال- 
و قالت فرقة: هذه النصوص و آمثالها مما ذکر فيه المقتضي للعقوبة, 

و لا يلزم من وجود مقتضي الحکم وجوده؛ 

فان الحکم إنما یتم بوجود مقتضیه وانتفاء موانعه. 

و غاية هذه النصوص الاعلام بأن کذا سبب للعقوبة و مقتض لها 

و قد قام الدلیل على ذکر الموانع :- 

فبعضها بالاجماع. 

و بعضها بالنص. 

فالتوبة مانع بالاجماع 

2و التوحید مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها 

و الحسنات العظيمة الماحية مانعق 
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و المصائب الکبار المکفرة مانعقف 

و إقامة الحدود في الدنیا مانع باللص 

و لا سبیل إلى تعطیل هذه التصوص 

فلا بد من إعمال التصوص من الجانبین. 

و من هنا قامت الموازنة بین الحسنات و السیئات؛ 
اعتبارًا بمقتضي العقاب و مانعه و اعمالا لأرجحها. 
قالوا: و على هذا بناء مصالح الدارین و مفاسدهما. 

و على هذا بناء الأحكام الشرعية و الأحكام القدریت 
و هو مقتضی الحكمة السارية في الوجود 

و به ارتباط الأسباب و مسبباتها خلقا و أمراء 

و قد جعل اللہ سبحانه لکل ضد ضدا یدافعه و یقاومه, 
و یکون الحکم للاغلب منهما. 

فالقوة مقتضية للصحة و العافیة و فساد الأخلاط و بغیها مانع من عمل 
الطبيعة. و فعل القوة و الحکم للغالب منهماء 

و كذلك قوی الأدوية و الأمراض. 

و العبد یکون فيه مقتض للصحة و مقتض للعطب. 

و آحدهما یمنع كمال تأثیر الآخر و يقاومه, 
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فاذا ترجح عليه و قهره کان التأثیر له. 

ومن هنا یعلم انقسام الخلق إلى مَنْ یدخل الجنة و لا یدخل النار» و 
عکسه 

0۵و مَنْ یدخل النار ثم یخرج منها و یکون مکثه فیها بحسب ما فيه من 
مقتضی المکث في سرعة الخروج و بطنه. 

و من له بصيرة منورة یری بها كل ما آخبر الله به في کتابه من أمر المعاد 
و تفاصیله, حتی كأنه یشاهده رأي عین. 

و یعلم أن هذا هو مقتضی الهیته سبحانه» و ربوبيته و عزته و حکمته 

و أنه یستحیل عليه خلاف ذلك؛ 

و نسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به الیه. 

فیکون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس و النجوم إلى بصره. 

و هذا يقين الایمان. و هو الذي بحرق السيئات» كما تحرق النار الحطب. 
و صاحب هذا المقام من الایمان يستحيل اصراره على السینات 

و ان وقعت منه و کثرت» 

فان ما معه من نور الإيمان يأمره بتجدید التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في 
عدد آنفاسه 

و هذا من أحب الخلق إلى الله. 

انتهی کلامه قدس الله روحه» و جزاه عن الاسلام و المسلمین خیرا. 

*** و الذي عَليه المْمْھُوز من سَلَفِ ام وَ فا 
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رر ہت 


2 


قال الله تَعَالَ: ہج لا ار ود ون اتف الى حت رم 
۳ اح ےہ A E‏ 
اھ ناف کت ب تا عیل غتلة صاشا نی سا 
ال يتات ہی سو 

[الْفَرْفَان: 8 69] و هَذَا خر لا يَجْورُ نسُح 

و حَمْلَهُ عَلَى الْمْشِْكِنَ 

وَ حَمْلُ هَذه الايَة علی الْمُؤْمِنِينَ خلاف الظاهِرِ 

و يَحْتَاجٌ حَمْلَهُ إلى دلیل وله َعْلَمُ. 

وَقَالَ تعالی: (فْلْ یا عبادی الَذِينَ أَسْرَهُوا عَل أَنْفْسِهمْ لا تفمنظوا ین رَحْمَةٍ الله 
إن الك فق لوب یکا له نَهُ هو الْعَفُورُ ریم ) [الرمَ:53] 

و هذَا عَم في جَمیع الأْنُوبء م نْب 

فر و شرك و مك و نقاق, و قَثْلِ و فشق» و عبر ذَلكَ:- 

کل مَنْ تا من اَي ذَلِكَ ناب الله عَلَيْه. 

و قال تعالی: (إِنَّ الله کیج يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا دون ذَلِكَ لِمَنْ یَمَاء) 
[النسَاء: 8. 

فَهَذه اليه عم في جَمِيع الذَنُوبٍ ما ما عَذَا الشَّرْكَ 

و هي مَذْكُورةٌ في هذه السُورةٍ الْرهَة بَعْدَ هَذِهِ الژَة و قَبْلَهَه 


و 5 هدو 


لتَقُويَة الرّجَاء وال أَعْلم. 


5 


UE‏ حا 
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بت في الشحبحان خَبَُ الْإِْرَائيِيٌ الذي قت مائة نَفْسء نم سَأَلَ عَالِمًا: 
ل تَوْبَة؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وین التَوْبّة؟! 
نم آرشده إل بَلَدِ يَغْبد الله فیه» فَهَاجَرَ إَِيْهه كَمَاتَ في الطریق» 
َقَيَضَنْهُ ملانکةٌ الرَحْمَة. 


o 5-0 و‎ o 


سر دی ِنْ گان هذا في بني اٍسرائیل قلأن يَكُونَ في هَذْ ۵ الامة 
لب مَقبُو له بطریق لوق و الْأَخرَى؛ 


4 عت 


وفع ع رر یا و بَعث نبیّتا 

اما الي کہ مه و هي ۳ تعال: اومن یل مُؤْمِئًا معدا فَجَرَاؤُهُ جھنہ 
کازتا فیها و خضت الله ننه و لعنة و ره 4 'ٰ ۰“ 

*** و بتقدیر دول القاتل 3 ۳ 


مخ 
اہم 
۹3 
كت 
کا 
Bî €‏ ` 
اما 
5 
ما 
3 
6 
1 
چا 
یا 
د 


و عَلَى قَوْلٍ | ا 
فیس يَخْلُدٌ فيها ده بل الْخْلُودُ هُوَ الْمُحْتْ الطُويلُ. 


مر 2ه سس 


وقد 5 الْأَحَادِيتُ عَنْ سول الله لا 
انه يَخْرّجٌ من الٽار مَنْ گان في قَلبه اَذ در من إِمَانٍ 


يي لدي موادا صر فی سیل فا ولا توا یمن لقن 

نو الم ہف مو و وس و 

مان یه ار تیب مرک الد يك ٹوا 
اک ال گات یکا تاوت با © 
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( جا لیے اموا لدا صر في سیل لیکو 
*جاء في الصحيح المسند من آسباب النزول: 


سے سس 


و5 شور تن ألقى ی یا [النساء 94] 
قال: قال ابن عباس :كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون 


فقال: السلام علیکم. فقتلوه وأخذوا غنيمته, 


صصص ها ص سم 


فانزل الله في ذلك إلى قوله: تَبْتعُونَ عرض ال حیاۃ الب 
[النساء 94] تلك تیه " قال: قرا ابن عباس السلا ]) 
* مسند أحمد ط الرسالة 


23881 - عن أبيه عبد الله بن ابي حدرد قال: 


2222 


بعثنا رسول ا الله إلى رضم 


مس صالب هد و مه وه 222.27 


قخرجت في تفر من المُسَلِمِينَ هيوم أَبُو فده انحارعا بن ربجي 


و مسو هو مرو مم ی 


ومحلم بن جثامة بن قيس " 


ار مر محے هس ا م اس 


ہب سک اھسھک 


مو صمو ومسس گر ر واس 


له معه متيع ووطب من لبن 
فلما مر بناء سلم عليناء فأمسکنا عنهء وحمل عليه محلم بن جثامة, 


فقتله بشيء كان بينه ویینه وأخد بعيره و متیعه» 


0 (ألقى إليكم السلام) نطق بالشهادتين أو حياكم بتحية اام ( لست مؤمنا) أي ت تقولون م 
يؤمن حقيقة ها نطق بالإسلام تقية (غنيمته) تصغير غنم أي قطيع صغير من الغنم. (قال) 
أي عطاء. (السلام) أي بإثبات الألف] 
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فلما قدمنا على رسول الله 2 وأخبرتاه الخبر ' تزل فینا القرآن: 

(ي یا ای متا إا صرب في سییل الله َو وَل ولو لمن اتی الم 
السام تست مُؤِْئًا توق عرض اليا الدُنیَا قعند الله مَكَانِمُ م يره كَذَلِكَ 
کنشم ین قبل قن اله عَلَيْكُمْ بيو نَ الله گان يما تعْملُونَ َيب 
[النساء :94] 

0 يأمر تعالى عباده المؤمنین إذا خرجوا جهادًا في سبيله و ابتغاء مرضاته أن 
يتبينوا و يتثبتوا في جمیع آمورهم المشتبهة. 

فان الأمور قسسانم 


1-واضحة 
2-و غير واضح. 


فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى تثبت و تبين› 

لأن ذلك تحصيل حاصل. 

و آما الأمور المشكلة غير الواضحة 

فان الإنسان يحتاج إلى التغبت فيها و التبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ 
فان التغبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة, 

و الکف لشرور عظيمة, ما به يعرف دين العبد و عقله و رزانته, 

بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبين له حكمهاء 

فان ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي, كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآبة 
لم لم یتشتوا و قتلوا من سلم عليهم و كان معه غنيمة له أو مال غیره 
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ظتًا أنه د یستکفی بذلك قتلهم. 
و كان هذا خطأ فى نفس الأمں 


کس سے 


فلهذا عاتبهم بقوله: رول فالِمَن اَلَو اکم سر ست مومت 
کوت َرَت لبد الصا کون ار مکاند صرق 

أي: فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتکاب ما لا ينبغي فیفوتکم ما 
عند الله من الثواب الجزيل الباقي؛ 

فما عند الله خير و أبقى. 

هو في هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة 
له فيها هوی و هي مضرة له أن يُذَكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء 
و قدّم مرضاة الله على رضا نفسه 

فان في ذلك ترغیبًا للنفس في امتثال أمر الله 


و إك د شق ذلك عليها. 
ثم قال تعالى مذكرًا لهم بحالهم الأولی قبل هدايتهم إلى الإسلام: 


(کنالاک کنتم ین قبل فمرک الله کم 

أي: فکما هداکم بعد ضلالکم فكذلك بهدي غیرکم. 

و كما أن الهداية حصلت لکم شيئًا فشینًاء فکذلك غیرکم. 

0 فنظر الکامل لحاله الأولى الناقصة. و معاملته لمن كان - على مثلها 
بمقتضی ما يعرف من حاله الأولىء 
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و دعاژه له بالحكمة والموعظة الحسنة - من آکبر الأسباب لنفعه وانتفاعه 

و لهذا آعاد الأمر بالتبین فقال: تنَا . 

فإذا كان من خرج للجهاد فی سبیل اللہ و محاهدة أعداء اللہ 

و قد استعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورًا بالتبين لمن ألقى إليه السلام 
و كانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل و خوفا على نفسه - 
فان ذلك يدل على الأمر بالتبين و التغبت في كل الأحوال التي بقع فيها نوع 
اشتباه. فیتبت فيها العبد, 

حتى يتضح له الأمر و يتبين الرشد و الصواب. 

ارک اہ گات یما مور حِييرًا) 


فيجازي كلا ما عمله و نوا بحسب ما علمه من أحوال عباده و نياتهم. 
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لا سکوی َودوة بت میحر ی اسر وهشو نی یل أله مويه 


ء ه + مهو مم < 2 ےر ۳ 22 
اشم صل له اهدي بآنولهم اشم ہم عل امین د 5059 عد ال 


ل رخا م هه د ميو مم ر عرسم ورتم ی م 5م ےھر سم ے 0 
لس صا ألْمهِرنَ َل الم آجرا عظیما ((۳) درجت مله وف وة 
Î 1‏ او کک وا 
ETS ENO‏ الى شيمم قالوا اف كم 
ےو مشق و ہےے۔ مرمع 
الوا كنا مُسَضْعَفِيَ في انا 


- 


3 
.ما 
3 
3 
3 
5 
۰ 
1 
ار 
۹ 
سے 
5 
۹ 
0 
9 
اع 
ما 


5س ارہ کے 07 51 و بت الما ل" ورن کک 
يسْتَطِيعُونَ له ولا بھتدون ميريلا (0 اک سی الله أن يعمو عنبكات ال 
ما ده ماج إل له سول ٹم یدرگ لوت خقد وقع جره عل ألهكانَ له 


ما > سس قر ایک و مسر ھک ٤ھ‏ ا 
تھا رض فليس علي جتاح أن نقصرواً من لوزن 


لان الکفری کاو لک عدوا ینا پت 


جح 
9 3 
5 3 
حنط 
1 


ری و سر وهو في سل الہ مهم 
ت و و و موم م 6" 5 ¢ دص م ص ور رک سے 2 
e‏ واش الَْعِدنَ درج ةو رکا وعد الله 


۶وہ سا بے >> 21 2 22 00 2۰ #۹ 

سین وفض(الله 2 لله المجنهدت عل )أ لمیر آجرا عظیما رن 
ہے | سعو مده ےک مد جا کان 1 عی ا 0 
درجلت هن ومغَفرةٗ ورم ةوان الله عفورا رَحِِعًا 
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(ایستوی التیدوه م نی عير لالم هدوت في سل ال بآموله م2 
ےپ 7 3 

وانفسهم ) 

*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ن(]) 

عن ابن شهاب» قال: حدثني سهل بن سعد الساعدي» 


سپ 227 ع 20 


أنه رای مروان بن الحکم في المسجد, 


حسم ل مس ی ر2 ای 
فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» 


فأخبرثا أن زيد بن ) شابت آخبره: أن رسول الله #أملى عليه:- 
لآ يَسْكَوِى القَاعِدُونَ مِنَ ع المؤمنية) [النساء95] 
[وَالمُجَاهِدُونَ فى ين الله [النساء95]؛ 


قجاءه ابن 2 مکتوم وهو یملها علي قال ب 
یا رسول الله و الله لو أستطیع الجهاد لجاهدت» ا و گان أعمئ: 
«فآذ رل الله على رسوله # و فده على فخدي» 


شم وب و مم ه وگه مو 


فنقلت علي حتى خفت آن كرض فخدي, تُم سري عَنْهُ», 
رن الله (كَبْرَأُول الصّرَي)0) 
صحيح البخاري ۱ 
3954 -عن ابن عباس» أنه ۰ سمعه يقول: 
(لاً ستو دس وى القَاعِدُونَ من المُؤْمِنِينَ بنَ) [النساء95] 


4 صحیح البخاري 4592 
8 (لا يستوي) أي في الأجر واطنزلة عند الله تعالى (هلها) يقرؤها علي لأكتبها. (ترض) تدق. 
(سري) انکشف عنه الوحی وذهب ما کان یعانی من شدته] 
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بم و o7‏ 


عن بدر 7 الخارجون إلى بدر ۳( 
**+صَارَ ذلك مَخْرَجا لڏوي الْأَعدارِ الْمُبِيحَة لترك الجهاد من الْعَمَى 
و العرّج و الْمَرَضٍِ عن مسا هم للْمُجَاهِدِينَ في سَبیلِ الله أمُوَالِهمْ 


3 


**ثم آَخْبر تعال بفضيلّة المُجَاهَدِينٌ غا الْقَاعدِينَ 
لخي أرل لط 


O’ 


ا اد (8) 

0 أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه و ماله 

و من لم يخرج للجهاد و لم يقاتل أعداء الله 

0 ففيه الحث على الخروج للجهاد. و الترغيب في ذلك, 
و الترهيب من التكاسل و القعود عنه من غير عذر. 

0و آما أهل الضرر ك :- 

1دالیےمورشضن 


8 (لا يستوي) أي في الأجر وا منزلة عند الله عز وجل. (القاعدون) الذين قعدوا في بيوتهم 
وبلادهم وم یخرجوا إلى الجهاد 

8 (شعبا) طريقا في الجبل. (معنا فيه) بقلوبهم ونيتهم فهم معنا في الأجر والثواب. (حبسهم) 
منعهم من الخروج. (العذر) من مرض أو عدم نفقة أو غير ذلك. (الأول) السند الأول الذي 
فيه حميد عن أنس] 
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2-و اا 

3-و الأعلرج 

4-و الذي لا يجد ما يتجهز به 

فانهم لیسوا بمنزلة القاعدین من غير عذر» 

فمن كان من آولي الضرر راضیّا بقعوده لا ينوي الخروج في سبیل الله لولا 
وجود المانع ولا يدث نفسه بذلك 

فانه بمنزلة القاعد لغیر عذر. 

0و من كان عازمًا على الخروج في سبیل الله لولا وجود المانع یتمنی ذلك 
و يْحَدّث به نفسه فانه بمنزلة من خرج للجهاد 

لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو الفعل ینزل صاحبها منزلة 
الفاعل. 

> ریو مء 4 1 5 ڪل لت کے 

(فضل الله اجه لهي بآمولهم رسیم بن درجه) 

ثم صرح 7 بتفضیل 0 علی 0۳ بالدرجة آي:- 

الرفعة» و هذا تفضيل على وجه الإجمال» 

ثم صرح بذلك على وجه التفصیل. 

و وعدهم بالمغفرة الصادرة من ربھم 

و الرحمة التي تشتمل على حصول كل خيرء و اندفاع کل شر. 

و الدرجات التي فصلها النبي و بالحديث الثابت عنه في « الصحيحين » 
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آن في الجنة مائة درجة ما بين کل درجتین كما بين السماء والأرض؛ 
آعدها اللہ للمجاهدین فی سبیله. 


٣×‏ صحیح البخاري 
0 عن آي هریرهة رضي الله عَنه عنه قال: قال رسُول الله 5: 
«مَنْ آمَنَ 1 وبرسوله. و HE‏ الصلاق و صام رَمَضَانَ:- 
ان حَفًا علَى الله آن يُدْخْلَهُ الجَنَهَ جَاهَدَ في سَبیل | 
أو جَلَسَ في آزضه التي ولد فیا 00 
فَقَالُوا: ا رشول الله 30 ر النَّاسَ؟ 
قَالَ: ۳ في الجَنَة مائةً دَرَجَةَ أَعَدَّهَا اللَهُ 


ما بَيْنَّ ارت كَمَا بين الوا 


فَإِذَا مالثم الله فَاسْأَلُوهُ الفرد وس 


كَانّهُ أ کے 
2 


َه أَوْسَط الجَنّة و غی الجَنَة 2 - فَوْكَهُ عزش الرَحْمَنء 
و مله جر نها اجه 


قال محمد بن بن فیح يعن أبيه: و فَوْقهُ عزش الرحمَن () 

و هذا الثواب الذي رتبه الله على الجهاد 

نظير الذي في سورة الصف في قوله: 

و ا ای آملا َل سم عَلَ يجار نجیحم من عذاب ایر * ویلون 
باه وله اهدو في سَبیلِ الله ملسم نشیم ولم بر سکم 


8 (الفردوس) هو البستان الذي یجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات. (آوسط 
الجنة) آفضلها وخبرها. (آراه) آظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي آظنه قال 
(فوقه. .) (تفجر) تنشق] 


5-م13- ص94 5 


إن کنشم َعْلَمُونَ * یز کم دوم وی جلکم جَناتِ تَجْرى من نیا 
3 رَمَسَاڪنَ طَيْبَةً فى جِتات عدن ي دك الْمَْرُ الْعَظِيمُ) إلى آخر السورة 
02و تأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 

فانه نفی التسوية آولا بین المجاهد و غیره 


ى حر 2 مگ 2 


( درجلتٍ نه ومغفرة ورحمة ) 
ثم صرّح بتفضیل المجاهد على القاعد بدرجة ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
و الرحمة و الدرجات 
0و هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند التفضيل و المدح أو النزول 
من حالة إلى ما دونها عند القدح و الذم - أحسن لفظا و أوقع في النفس 
0و كذلك إذا فضّل تعالى شيئا على شيء و کل منهما له فضل احترز بذکر 
الفضل الجامع للأمرين لثلا يتوهم أحد ذم المفضل عليه كما قال هنا 
وا وعد الا تش ) 
*المیسر :الجنة 
و كما قال تعالی في الایات المذکورة في الصف في قوله:- 
و 
و كما في قوله تعالی 

(لا وى منم مَنْ أَنْفَق من قَبلِ انح وََاكلَ) 
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أي ممن لم يكن كذلك 
ثم قال ( ولا وَعَدَ الله ا سی ) 
و كما قال تعالى 
(فَفَهمْتَاهَا سُلَيْمَانَ ولا آئیتا حُكُما وَعِلْمًا ) 
فينبغي لمن بحث في التفضيل بين الأشخاص و الطوائف و الأعمال أن يتفطن 
لهذه النكتة 
و كذلك لو تكلم في ذم الأشخاص و المقالات ذكر ما تجتمع فيه عند 
تفضیل بعضها على بعض تثلا يتوهم أن المفضّل قد حصل له الكمال كما إذا 
قيل النصارى خير من المجوس فليقل مع ذلك و كل منهما كافر 

و القتل آشنع من الزنا و كل منهما معصية كبيرة 
حرمها الله و رسوله و زجر عنها 
0و لما وعد المجاهدین بالمغفرة و الرحمة الصادریّن عن اسمیه الکریمین 
( اور لحم ) ختم هذا الآية بهما فقال:- 


یھ 
(وَکانَ الله عفورا رَحیمَا) . 
کے روم مور م 4و ء و e‏ ر وی جع 2 2 مي ع 
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ر سے 


لا َو ديه مك وان لا مسْتَطِيعُونَ جیه ولا َو سيريا 
اا ولیک عمی الله أن یعفو نیمات ال عفرا وا ا 

ران الین وم امک یکه ظالیی آنسیم ج او 

*#جاء في الصحيح المسند من آسباب النزول: 

صحیح البخاري 


۵ و مس 


4596 - عن ابن عباس: 
«آن تاسا من المسلمین کانوا مع المشركين یکثرون سواد 


المشر کین على عهد رسول الله 26 يأتي السهم فیرمی به فیصیب 


فانزل الله: 0 لَذِينَ توف ھُمُ المَلآيِكَةُ ظالبی آنشیه) 
[النساء97] الآية (1) 

هذا الوعید الشدید لمن ترك الهجرة مع قدرته علیها حتی مات 
فان الملائكة الذین یقبضون روحه یوبخونه بهذا التوبیخ العظیم 

و يقولون لهم: ریم گم ) 

آي: على أي حال کنتم؟ 


5 (قطع على أهل المدينة بعث) آلزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وذلك في خلافة عبد 
الله بن الزبير رضي الله عنه على مكة. (فاكتتبت فيه) جعلت في عداد من يخرج مع هذا 
الجيش. (یکٹرون سواد المشركين) جماعتهم أي مع أنهم لا يوافقونهم في قلوبهم كانوا ظالمين 
لأنهم آفادوهم قوة بوجودهم معهم. والسواد العدد الكثير وسواد الناس معظمهم وأكثرهم] 
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و باي شيء تمیزتم عن المشرکین؟ 

ب 

1-ك تتم سوادهم, 

2-و ریم ظاهرتموهم على المؤمنين, 

3-و ناکم الخير الکثیر 

والحجهد مع رسوله. 

والكلون مع ا 

ومعماونتهم على آعدانهم. 

(قالوا كنا مُسَتَضْعَفینَ في الأ ) 

أي: ضعفاء مقهورين مظلومین. ليس لنا قدرة على الهجرة. 

و هم غير صادقين في ذلك لأن الله وبخهم و توعدهم» 

و لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء و استثنى المستضعفين حقيقة. 

و لهذا قالت لهم الملائكة: - 

ألم تکن اش الو وَمِیعَة فثہاچروا أ فپ 

و هذا استفهام تقریر آي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة 
فحیٹما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من اظهار دينه, 

فان له متسعًا و فسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة اللہ كما قال تعالى: 


و 2 
0 


) اقترا اض وليه سِعَة فَإِيّاىَ فَاعَبدُونِ‎ Eb 
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قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 

اب مارم تسکت کول 

و هذا كما تقدم» فيه ذكر بیان السبب الموجب. 

فقد یترتب عليه مقتضاه. مع اجتماع شروطه و انتفاء موانعه» 
و قد یمنع من ذلك مانع. 

و في الآبة ديل علی:- 

1-أن الهجرة من أكبر الواجبات 

و تركها من المحرمات» بل من الکبائر؛ 

2-و في الاية دلیل على أن كل مَن توفي فقد استکمل و استوفی ما قدر له 
من الرزق و الأجل و العمل 

و ذلك مأخوذ من لفظ « التوفي » فانه يدل على ذلك» 

لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيًا. 

3-و فيه الإيمان بالملائكة و مدحھم؛ 

لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقریر و الاستحسان منهم, 
و موافقته لمحله. 


#۶ هویم ۳ بے نت صہ رج ےہ ہے سے ۲ مک 
( لا الْمستَصْعَفِينَ مت الرجال والساء والولدان لا یستَطیعونَ جيل 


ثم استثنی المستضعفين على الحقيقة, 
[الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه] 
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*الجزائري: لا قدرة لهم على التحول و الانتقال لضعفهم 


(ولا توت سَبِيلًا) . 
***طریقا 


سے رم سر یا مس ا وگ 2 جم کر 


فهؤلاء قال الله فيهم: (وک عمی اللہ أن يعمو عترموكات الله عفوا مورا ) 
و« عسى » و نحوها ا ا ل 
و في الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدق 

و هو أنه قد لا يوفيه حق توفيته, 

و لا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي؛ 

بل يكون مقصرًا فلا یستحق ذلك الثواب. و الله أعلم. 

0و في الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب و غيره 
فانه معذورء كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: 

یش عل لاق حر حرج ولا عل لاغرج حرج وَلا على الْمَرِيضٍ حَرَجْ) 

و قال في عموم الأوامر( فَانَقُوا الله م مَا اسْتَطَعْتُمْ) 

و قال النبي ي: « إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 

و لکن لا يعذر الانسان الا إذا بذل جهده و انسدت عليه آبواب الحیل لقوله: 
( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةَ ) 

2و في الاية تنبيه على أن الدليل في الحج و العمرة و نحوهما مما يحتاج 
إلى سفر من شروط الاستطاعة. 

7 صحیح ااي 
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6 مَنْ ی هُرَيْرَة:- 
اَن لش گان ذا رقع رَأْسَهُ من الرَكْعَة الآخرَة, يَقُولُ: " 


0 11 سوم > 2 


له آنج عیاش بْنَ أي زيیعةه 
الهم | آنج سَلَمَهَ بْنَ هشام» 

الُم نج الولِيد بْنّ الوليدء 

الم نج الْستَضعَف من من 

اللَهُم اشذذ وَطاَتَ عَلَى مُضَرَ 

اللَّهُمَ اجِعَلْهًا سنین ¿َ گسني 7 ۱ 

و أن النّبيّ #قال: غقاز عَقَرَ اله له سَانَمَها ال () 


1-9 مي مام 24 اومن 2 ول بح ہے 


سج 


اس 


- 1 جع مہ گے ده عو 4 2 4 2 01 
لہ وَرَسُولو۔ 1 ۳9 7 کوج و ره شم سو 


و 


سس وص ےم و سس ہے ماح . مج عم و هی من 
(ومن ماجرف سبيل اللہ جد في ف لارض مما كيرا وس 


7 - عن این عَبَاسِء قَالَ: 

«كُنثٌ آتا و و أمي من 1 لُسْتَضْعَفِينَ م من الرجَال و النْسَاءِ» 

عن بي صَمْرَةَ بن العیص لزق الذي گان مُضَابَ الْمَصَصر 

و ان مَكَةَ فََمَا تَرَلَتٌ: 

(إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ من الرَجَالٍ وَالیْمَاء وَالْولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حيلم 


8 (اشدد وطأتك) شدد عقوبتك. (مضر) اراد قریش. (اجعلها سنین كسني یوسف) في الشدة 
والقحط والبلاء. (غفار) قبيلة من کنانة. (أسلم) قبيلة من خزاعة] 
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فلت سر لَقَنِيٌ و إن لذو حبلّة قال :- 
َتَجَمّرَ يُرِيدُ النَبيّ که الْمَوْتُ بالتْعیم» 


7 
مر 6 5 


سك هذه این یرخ من بَيْتَهِ مُهاجرا إِلَ اللہ وَرَسُوله ثُمٌ یُذرکه الْمَوْتُ 
مد وق اجره عل اللہ وَكانَ له عَفُورَا زجیما ) 

هذا في بیان الحث على الهجرة و الترغیب 

و بيان ما فیها من المصالح, فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبیله 
ابتغاء مرضاته. أنه يجد مراغما في الأرض و سعة 

فالمراغم مشتمل على مصالح الدینء و السعة على مصالح الدنیا. 

و ذلك أن كنيرًا من الناس يتوهم أن في الهجرة:- 

شتاًا بعد الألفة, 

و فقا بعد الغنی» 

وذلا بعد ال نضنز»› 

و شدة بعد الرخاء. 

و الأمر لیس كذلك 

فان المؤمن ما دام ب بين أظهر المشرکین فدینه في غاية النقص 

لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة و نحوهاء 

و لا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول و الفعل» و توابع ذلك 

لعدم تمکنه من ذلك» و هو بصدد أن یفتن عن دینه 
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خصوصا إن كان مستضعفا. 

فإذا هاجر في سبیل الله تمکن من إقامة دين الله و جهاد آعداء الله 

و مراغمتهم. 

فان المراغمة:- 

1-اسم جامع لکل ما يَحصل به إغاظة لأعداء الله من قول و فعل» 

و کذلك ما یحصل له سعة في رزقه. 

2 مُتَرَحْرَّحَا عَمّا يُكْرَهُ. 

3-(مْرَاعَمًا گیبرا) 

يعني: برژوجا. 

و الظَاهِرٌ -و الله أَعْلَمْ-أَنَهُ المع الَذِي تحصن به و يُرَاعَمْ به الْأَعْدَ 
و قد وقع كما أخبر الله تعالى. 

و اعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم:- 

فانهم لما هاجروا في سبیل الله و ترکوا دیارهم و آولادهم و آموالهم لله 

> كمل بذلك ایمانهم و حصل لهم من الایمان التام و الجهاد العظیم و النصر 
لدين اللہ ما کانوا به أئمة لمن بعدهم, 

و كذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات و الغنائم, ما كانوا به 
أغنى الناس» 


Sa 
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بيع سراي یی رس 
ثم قال: (ومن تحرج مر بیت مهاجرا إل اللہ ورسولی) 
آي: قاصدا ربه و رضاه. و محبة لرسوله و نصرا لدین اللہ 
لا لغیر ذلك من المقاصد 
ٹم یدرگ َلْوَّتُ ) 
0 أو غیره؛ 
قد وکا 2 رھ 
وع جره على آنو) 
ون قرع من ملل بل و فمات في أن 
(EE‏ سو سی له من الله توا من هاجن 
پر ا قال: 
گال ر سول اللہ ع: " ما الْأَعْمَالُ بالات 
و إن لگ امي ها وی قمن كانت هره هُ إل اللہ 


ی ول کو له" . 


ہر اہ 


رم وو © 


ومنه الْحَدیث 0 ٤‏ الصَحيحَين 5 الرجل الذي قتل تسْعَةً وتسعین 


o سے‎ 


فَقَالَ: وَمَنْ يَحُول بَيْتَكَ وَبَيْنَ الب 
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ھە ےے 


شده إلى أَنْ يَتَحَوَلّ من بَلّده إلى بلد آَحَر ی الله فيهء فَلَمًا ازتَحَلَ 


من ده مَهاجرا إلى لْمَلَد الْآخَر درو الْمَوْتْ في ناء ء الطریق» 
فَاحْتَصَمَتْ فيه مَلَائَكَةٌ ااا ا الْعَذَابء 


فَقَالَ هَوْلاء: لَه جَاءَ تانب وقال و مَؤُلَاء: انه لم تصل تخد 


0 


مرو أن َِيسُوا ما نار 


۰۱ ۷ 


لاه الرَحْمّة. 
و في روایة: : أنه ما جَاءَهُ الْمَوْتُ نَاءَ بضذره إلى الْأرْض التي هَاجَرَ إِلَيْهَا. 
واي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي آدرك مقصوده بضمان الله تعالی» 

و ذلك لأنه نوی و جزم» و حصل منه ابتداء و شروع في العمل 

2افمن رحمة الله به و بأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا و لو لم یکملوا العمل 
و غفر لهم ما حصل منهم من التقصیر في الهجرة و غیرها. 

و لهذا ختم هذه الاية بهذین الاسمین الکریمین 

فقال : (وکان له عمو ) 

یغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطینات. خصوصا التاثبین المنیبین إلى ربهم. 


(رحیما) 
بجمیع الخلق رحمة أوجدتهم و عافتهم و رزقتهم من المال و البنین و القوق 
ورك 


رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان» 
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و علمهم من العلم ما یحصل به الایقان 
و يسر لهم آسباب السعادة و الفلاح و ما به يدركون غاية الأرباح 
و سیرون من رحمته و کرمه 
[ما لا عين رأت, و لا آذن سمعت. و لا خطر على قلب بشر] 
فنسأل الله أن لا یحرمنا خیره بشر ما عندنا. 

دو و ہے ا کی 7 رم ۶ 

ولا صم في الارضِ و فلیس لیک جاح ا ن تفَصروأ من الصَلوٰة إِنْ خن 

سے 37 ہے ہو ہے 0 م و كد 

کیت اه کنر انکر بی کارا کک دیما © 
هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر و صلاة الخوف. يقول تعالی: 
مرح رول . ۶۶ گے 
( وا رم في ا لأرض) 
ول من سر یبن یت 
أله و حون َو فى سی لالہ چ المز مل: ۲۰ 
ای في الق 
و ظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان و لو كان سفر معصیة 
كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله 
و خالف في ذلك الجمھوں و هم الأئمة الثلاثة و غيرهم 
فلم یجوزوا الترخص في سفر المعصية. تخصیصا للاية بالمعنی و المناسبة, 
فان الرخصة سهولة من اللہ لعباده إذا سافروا أن يقصروا و يفطرواء 
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و العاصي بسفره لا یناسب حاله التخفیف. 


وقوله: زلیس کر جاح أن تصوأ ون لصون 

آي: لا حرج و لا إثم عليكم في ذلك 

و لا ينافي ذلك کون القصر هو الأفضل› 

لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من اللفوس, 

بل و لا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: 
إن الضّمَا وَالْمَرْوَة مِنْ شعاير الله) إلى آخر الآية. 

و إزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرق 

لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة, 
و لا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. 

و يدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: - 

أحدهما: ملازمة النبي يَلوِعلى القصر في جميع أسفاره. 

و الثاني: أن هذا من باب التوسعة و الترخيص والرحمة بالعباد 

و الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما یکره أن تؤتى معصيته. 

و قوله: أَنْ تَفُصُرُوا مق الصَّلاة ) 

و لم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان- 

1- أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود 
فربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة و جعلها ركعة واحدة لأجزاً. 
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فاتیانه بقوله: ر مِنَ الصَّلاةٍ ) 

لیدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط. مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل 
النبي و آصحابه. 

2- أن ( من ) تفيد التبعیض لیعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات 
المفروضات لا جميعهاء 

فان الفجر والمغرب لا بقصران و إنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من آربع إلى 
فاذا تقرر أن القصر في السفر رخصة 

فاعلم أن المفسرین قد اختلفوا في هذا القید 

و هو قوله: ون جرف یا 

الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز الا بوجود الأمرين كليهماء 

[السفر مع الخوف.] 

و يرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقوله:- 

( أن تَقْضُرُوا ) 

قصر العدد فقط؟ 

أو قصر العدد والصفة؟ 

فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول. 

و قد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه, 
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حتی سأل عنه النبي لإفقال: يا رسول الله ما لنا نقصر الصلاة و قد أمِنًا؟ 
آي: و الله قول: ( إن جِنثم أن یتسم این كَمَرُوا ) فقال رسول ال 
« صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته » أو كما قال. 

فعلی هذا یکون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي 

لو أصحابه عليهاء فان غالب أسفاره أسفار جهاد. 

و فيه فائدة أخرى:- 

و هي بیان الحكمة و المصلحة في مشروعية رخصة القصرء 

فبیّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصف 

و هي اجتماع السفر و الخوف؛ 

و لا پستلزم ذلك أن لا بقصر مع السفر وحده. الذي هو مظنة المشقة. 
و آما على الوجه الثاني:- 

و هو أن المراد بالقصر :- 

قصر العدد و الصفة فان القید على بابہ 

فإذا وجد السفر و الخوف. جاز قصر العدد و قصر الصفق 

و إذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط. أو الخوف وحده 

جاز قصر الصفة و لذلك آتی بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: 


*** صحیح ه له 
را پٹ ئا َه قال:- 
قُلْتُ لِعْمَر بُن 
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7 
ا 


o 
۳ 
۰۰ 
ام‎ 


لس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آن تَفَصْرُوا من الصَلَكِ إِنْ 
قروا 
قَقَدْ من النَّاسُء فَقَالَ:- 
عجبتٍ مما عَحِبْتٌ منه ات رَسُولَ الله يمدْعَنَ دلك. فَقَالَ 
«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُم فَاقْبَلُوا الا 
** صحيح البخاري 
1 - عن اتس يَقُولُ: " خَرَجِنَا مَعَ اللَبيْ من المديئة 
فکان يُصَلَي رَلْعَتینِ رکعتان ن حتّی رَجَعْنَا إلى اللدیتةه 
و ی شَيْنَا؟ قال: آقمتا بها عَشْرَا "(8) 
**صحيح البخاري ۱ 
3 - عن حَارتة بْنَ وَهُبء قال: ۱ 
«صَلَى بتا الب آمَنَ ما ان تی رَكْعقَنِ» (8) 
**صحیح البخاري ۲ ١‏ 


و اعتضدوا أيضا ها رواه مالك 


كا (ركعتين رکعتین) أي إلا المغرب فانه بصلیها ثلاثا] 
8 (آمن ما كان) أي وهو حال من الأمن أكثر من أي وقت آخر 
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ص ہو ٤‏ یھ ہے و ب ٥٤‏ مره مور ° ۔ 2 4 رز ه ر اف 
«الصلاة اول ما فرضت ركعتين. فاقرت صلاة السفر و اتمت صلاة الحضر» 
4ج ٥‏ و وه كه و چم ج 0س مھ 5 3 3 

فَقُلٹٌ لعْروة: ما بال عَائِمَةً تنم؟ 


5 سے مس 


(687) عن ابن عَبَّاسء قال: 

«قَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ تَبيَكُمْكآْفي الْحَضَر أَرْبَعَاء 
و في السُفر ركعتين» 
و فى الخوف ركعة» 


: 2 
9 7 
و لا يتافى 7 تَقَدَّمَ عَن عانشة لان خر أنَّ َضل الصَلاة رکْعتان 
تج 7 8 

۳ o 2 - o ت‎ 

و تكن زیڈ فى صَلاة ال 
کت ا 2 نی - اس 

TA 2‏ ک ںے = ° ۶۲ و ںہ 
فلما استقر ذلك صح ان دقال:- 

<o 8‏ کو ٩‏ م4 E‏ صرق 94 مه هو مري م2 او 5 2۰ و 
إن فرض صلاة الحضر اربع. كما قاله ابن عباس» و الله اعلم. 

ت 2 


51 (تأولت ما تأول عثمان) فهمت منه ما فهمه عثمان رضي الله عنه من جواز القصر والاتمام] 
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ہے مر وہہ 


ولا کت فیم كَأَقَمَتَ ت توم الکو للم ارت ینم مَعَكَ وَلیآخدوا 
ملستو اڏا سدوا کل کنو ین وَرَآپکم وتا لك 

یاو لیصا معک ویآغدوا جذرهم واسلح ود ال کف 
علوت عن سیک میج قبوباون عَم عم وید ی مناخ 
يڪم إن کان حر و اس و ویو 
ودا جرک له امد گنر عذا مهيا (3) ددا کیش اوه 


و 


ہے بج 


ا یمم ا ج ویڪ دا امام نت فَاَقمُوا الصَلوۃ إِنَّ 
الہ کات عل لموم کیا موفوکا ا( ولا کهنواق ابتعا الدوین 
NOE EAD 9‏ ما ل 
كان له لیم یما اتا تا لیف الكتب يلحي 
21111111011111 
ولا نت فيم كَأَقَمَتَ لهم الصّصلؤة َعَم طايصة متهم عك وَلیآحدوا 
میج کا جوا قلت #ابن ورایکم ولتت کاکا لفق کر 
RRS‏ واوا حرف cA‏ ۳ کفروا لو 


م 
۳ 
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ا ے ‏ ع س رص ےہ رب ےھ کے کک رج و 
من اتیک وه میج ک وی کح 


1 در ۲ کے ا ند ۳ روکد عرص pr‏ ,5 سے 
م 2 31 وق ے Kd‏ 2 ۶ سس ہے 
وحدواً درک الله أعد للکفرن 

ہے ہے ص ر ے 2ے وو ھ2 

(و لذا کنت فج قمت لهم ا ل 


أي: صليت بهم صلاة تقيمها و تتم ما يجب فيها و يلزم» فعلمهم ما ينبغي لك 
و لهم فعله. 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
مسند أحمد 
1658 - عن آبي عیاش الزرقي قال: 
كنا مع رسول الله بعسفان فاستقبلنا المشرکون علیهم خالد بن 
الوليد وهم بیتتا وبين الْقبلَة 
<فصلی بنا سول الله ي#انظّهْر» ؛ 
فَعَانُوا: قد کائوا على حال لو اَصِبْنَا غرتهم» ُم قالوا+ 
تأتي علیهم الان صلَاةٌ هي حب رلیهم من آبتائهم وهم 
قال: " فََرَل جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السام بهذه الْايّاتِ بَيْكَ الظهر وَالْعَضر (وها کنت 
فيه نت ک لم السلا [اننساءة110 ء 


سرس © مب سد م 


قال: فحضرت فآمرهم رسول الله #فاخذوا السلاح» 
قال: : فصشفتا خلفه صفین» قال+ 


کم رکم فرکعتا جمیعاء کم رفح فَرَهَمْنَا جمیعاء 
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سی ب و و و سوه 


ثم سجد التبي ##بالصف الذي یليه والآخرون قیام یحر سونهم» 


کا جو 


قلما تمد و | وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مکانهم» 


رات اسر رور مو 


ثم تقدم هوناء إلى مصاف ھۇلاء 


وجاء هؤثاء إلى مصاف : هوام 
قال: شم رک فَرَحَعُوا جميعاء كُمْ رفع هَرَهَعُوا جميعا. 


ہے یی حم موه و موه 


ثم سجد النبي توالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم, 


2 :نے 27 م6 ما صم م 


ما جلس جلس اناخروت فسجدوا شم سلم مهم شم اصرف 


قال: فصلاها رسول الله #مرتین: 


رسو و هم م م سس 71 


مره پشتقان ور رض بتي سني " 


***صحيح البخاري 
4 عن ابن عاس رضي اله عَنْهُمَه قال: 


2-7 


«قَامَ التي و ام الا مَعَه فکئر و کرو مَعَهُ 


۲ ركع و رگ نَاسٌ مهم مَعَهُ 
نع سَجَدَ و سَجَدُوا مَعَه. 
نع قام اة 


جع ه 


فقام الذین مَجدُوا وحرسوا اخوانهم 
و و آتت الطَائِفَةُ لأْزی, 

فَرَككوا و مَجَدُوا مَحَه 

و و الس له في صلاق 

و لک يَحْرْسُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاه 


(وأتت الطائفة الأخرى) الذين م يركعوا وم يسجدوا معه في الركعة الأولى] 


+ - حيح 0 له 


(840) عن جَاہر ء قال: " غزوتا مَعَ رَسُول الله ْقوَمَا م من جَهَيْتة 
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5 و 
کے ےک >> قتالا د ٩‏ 1 ]۱:۰ ا 
فقاتلونا قتا شديداء فلما صلیتا الظهر 


ت > 


قال الْمُثْركُونَ: و ملنا عَلَيْهِمْ مَیْلَةَ لافتطغناهم. 
َأَخْبَرَ جتریل رَسُول الله تذل فد کر ذَلِكَ لتا رَسُول الله قَال:- 


7 
مس iG‏ 5ھ ۳ و س ا ا سو ذه < <o‏ 

و قالوا: إنه ستاتيهم صلاة هي احب إليهم من الاولاد. 
۳ 


فلما حَضرّت الْعَضْ قَالَ:- 

صَفْنَا صَفَيْنِ و الْمُشْرِكُونَ بَيَْنا وین الْقبلّة 

قال: فک رَسُولُ الله و گیرتء و رکع فَرَكَعْنَاء 

نم مَجَدہ و مَجَد مَعَةُ الصف الول 

َلَمّا قَامُوا مَجَدَ الصف التاني, 

نم تآخَرَ الصف الأول و تَقَدّمَ الصف الثاني 

فَقَامُوا مَقَامَ الالء فَكَبر رَسُول الله لِك و کرته و رگ 
فرگخته نم مَجَدَ و مَجَد مَعَهُ الصف الول 

و قَامَ ان قَلَمَا مَجَدَ الصف ان 


قال و الزبتر: نع خص جَابِرٌ آن قال: کما يُصَلَي آمَرَاؤكُمْ مَوْلَاِ(5) 
7 + له ۰ 5 ہے ے کے کہ = کح ر وهم ئ ی 
ثم فسّر ذلك بقوله: نم مَلآيََة منم مَعَكَ ولياخدوا امَلِحَتہُم) 
آي: و طائفة قائمة بازاء العدو كما يدل على ذلك ما يأتى:- 


تفر 


(فذا سَجَدُوأ) 


8 (لو ملنا علیهم میلة) أي لو حملنا علیهم حملة 
(لاقتطعناهم) أي لأصبناهم منفردین واستاصلناهم] 
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آي الذين معك أ کملوا صلاتهم 

و عبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود. 
و أنه ركن من أركاتهاء بل هو أعظم أركانها. 

و ما الْأَمْدُ بحَمَلِ الاح في صلاة الْحَؤْف, 


فَمَحْمُولٌ عِنْدَ طانفة من الْعلمَاء عا الوْجُوب لظاهر اليه 


و هُوَ أَحَدُ قوي الشَّافعِيّ و يذل عَلَيْهِ َو 

(ولا جُتاع عَلَيْكُمْ إن گان پڪ ادى ین مَظراً و کلم مر 
آنیختم و خُدُوا جذرگع) 

آی: ِحَيْثُ تکوئون علی أَهْبَةٍ دا اخْتَجْتُمْ إِلَْهَا ستْموها بلا كُلقَة: 
(إِنَّ الله أَعَدّ عَدٌ للکافرین عَذَابًا مُهِينًا) 

رکون ورآیکمّ وتا تِ طا طایته لخن ف کر یصو 


و هم الطائفة الذين قاموا ازاء العدو 


کی ا 


21 امک 
و دل ذلك ۳ أن الامام يبقى بعد انصراف الطانفة الأولى منتظرا للطانفة 
الثانية, 


فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا 
صلاتهم ثم يسلم بهم و هذا أحد الوجوه في صلاة الخوف. 
فإنها صحت عن النبي يمن وجوه كثيرة كلها جائزة» 
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و هذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهین:- 
آحدهما: أن الله تعالی آمر بها في هذه الحالة الشديدة, 

وقت اشتداد الخوف من الأعداء و حذر مهاجمتهم, 

فاذا آوجبها في هذه الحالة الشديدة 


ف بيجابها في حالة الطمانينة و الأمن من باب أَوْلَى و أحرى. 

و الثاني: أن المصلین صلاة الخوف يتركون فیها کثیرا من الشروط و اللوازم 
و يعفى فیها عن كثير من الأفعال المبطلة في غیرهاه 

و ما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة 

لأنه لا تعارض بين واجب و مستحب. 

فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. 

0و تدل الآية الكريمة على أن الأولى و الأفضل أن يصلوا یامام واحد. 
و لو تضمن ذلك الاخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعدة أئمة 

و ذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين و اتفاقهم و عدم تفرق کلمتهم. 
و ليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم, 

و أمر تعالى بأخذ السلاح و الحذر في صلاة الخوف, 

و هذا وان كان فيه حركة و اشتغال عن بعض أحوال الصلاة 

[فإن فيه مصلحة راجحة و هو الجمع بين الصلاة و الجهاد. ] 

و الحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين 
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و المیل علیهم و على آمتعتهم 
و لهذا قال تعالی: 
f‏ ےھ ہم وو ہر چے ے ص کے رت ور ر سیا 
رود أَلَّذِينَ ا عن سیک و امعت فمیاور یوت عَليِکم مَل 
ر 
2 3( 
ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه 
و لکن مع أخذ الحذر 
4 ے۔ے مرحم Es‏ پر > نم سم ہے ے 
فقال : رولاجتاح کم ان کان یکم أذى من مُطر آوکتم مَرَصوحَ أن 
هرا نیع کدرا جرک ا مه نع وا 
*جاء في الصحیح المسند من آسباب النزو ل: 
چ 0 
rT‏ 2 [النساء2 0 1 ] 
قال: بارحم بن موق ڪان جری() 
و من العذاب المهين ما آمر الله به حزبه المؤمنين و أنصار دينه الموحدين 


۳۹ 


مسسسن: 
1-قهم 
2-و قعاالهم حيثما تقفوهم, 


8 (قال) ابن عباس رضي الله عنها. (كان جريحا) أي فنزلت الآبة فيه تخفيفا عنه] 
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3-ویس‌آخذوهم و بحصروهم 

4و يقعهدو لهم کل مرصد. 

5-و يح ذاروهم في جمیع الأحوال, 

6-و لا يغفلوا عنهم. خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. 
فلله أعظم حمد و ثناء على ما مَنّ به على المومنین» 

و یدهم بمعونته و تعاليمه التي لو سلکوها على وجه الكمال:- 

1-لم تنم لهم راية, 

2-و لم يَظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. 

و في قوله: ( فا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا من وَرَابِكُمْ ) 

يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع 
الحارسين. 

و أن الرسول وللزیثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام 

لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه. 

فأخبر عن مصاحبتهم له. ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول؛ 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 

و في قوله: ( لاب طَايقَةٌ ری لم يُصَنُوا قلیصَلُوا مَعَكَ ) 

دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء 

و أن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولی 
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و حكما في ركعتهم الأخيرة 
فیستلزم ذلك انتظار الامام إياهم حتى يكملوا صلاتهم. ثم يسلم بهم 


و هذا ظاهر للمتأمل. 
دا یمم الصاو فادڈکووا الله قیما وقعودا وڪ جو دا لمكم 


ف 


ما لكو إن الصو كت عل المژیزررک کته مَوَُوكا © 
5 کیش السَکرة ٹادڈگووا له ينما وشعوه) وم توب 
فإذا 8 من صلاتکم. صلاة الخوف و غیرها؛ 
فاذكروا الله في جميع أحوالكم و هیناتکم 
و لکن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد. منه..:- 
1-أن القلب صلاحه و فلاحه وسعادته بالإنابة إلى الله تعالى في المحبة 
و امتلاء القلب من ذكره والثناء عليه 
و أعظم ما يحصل به هذا المقصود الصلاق 
[التي حقيقتها أنها صلة بين العبد و بين ربه] 
2-أن فيها من حقائق الإيمان و معارف الإيقان ما أوجب أن يفرضها الله على 
عباده كل يوم و ليلة. 
و من المعلوم أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب و البدن و الخوف فأمر بجبرها بالذكر بعدها. 
3-آن الخوف يوجب من قلق القلب و خوفه ما هو مظنة لضعفه 
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و إذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدوء 

و الذکر لله والاکثار منه من أعظم مقویات القلب. 

4-آن الذکر لله تعالی مع الصبر والبات سبب للفلاح و الظفر بالأعداء 
كما قال تعالی: 

(ي یا دی منوا ِا یشم َه وا اد گڑوا له گیب عم مُفْلِحُونَ) 
فأمر بالاکثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحکم. 

وقوله: ٭۳ك:1 ۳( ]7ءء 
أي: إذا آمنتم من الخوف و اطمأنت قلوبکم و آبدانکم 

فأتموا صلاتکم على الوجه الأكمل :- 

[ظاهرا و باطناء بأرکانها و شروطها و خشوعها و سائر مكملاتها.] 
أي: مفروضا في وقته. فدل ذلك على فرضیتها, 

و أن لها وقتا لا تصح إلا به, 

وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين :- 

[صغيرهم و كبيرهم» عالمهم و جاهلهم. ] 

و آخذوا ذلك عن نبیهم محمد لإبقوله: 

« صلوا کما رأيتموني أصلي 1 

و دل قوله: ( عَلَ امن ) 
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على أن الصلاة ميزان الایمان و على حسب یمان العبد تکون صلاته و تتم 
و تکمل 
0و يدل ذلك على أن الکفار و إن کانوا ملتزمین لأحكام المسلمین کأهل 
الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع الدين کالصلاق 
و لا يؤمرون بهاء 
بل و لا تصح منهم ما داموا على کفرهم. 
و إن کانوا یعاقبون علیها و على سائر الأحكام في الاخرة. 
ہے ےے۔ ہے مه مو کہہے >> ری 
ولا ته نوا باه رون کون لسوت مورک كما کالمورت 


***كقوله م إن سس کم وم فد تاف مس اَلْعَوم فرح مه ل عمران: ۱۶۰ 
لا تضعفوا و لا تكسلوا في ابتغاء عدوكم من الکفار أي:- 

في جهادهم والمرابطة على ذلك» 

فان وهن القلب مستدع لومَن البدن 

و ذلك يضعف عن مقاومة الأعداء. 


بل کونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. 
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(إن موا تالو روگنا لنوت 

ثم ذكر ما يقوي قلوب المؤمنين» فذکر شين ن: 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم و التعب و الجراح و نحو ذلك فانه يصيب 
أعداءکم: 

فليس من المرووة الانسانية و الشهامة الاسلامية أن تکونوا أضعف منھم؛ 
و آنتم وایاهم قد تساویتم فیما یوجب ذلك, 

لأن العادة الجارية لا یضعف الا من توالت عليه الآلام و انتصر عليه الأعداء 
على الدوام لا من يدال مرقء و يدال عليه آخری. 

مود الو ما ا جوک 

الأمر الثاني: آنکم ترجون من الله ما لا يرجون, 

فترجون الفوز بثوابه و النجاة من عقابه, 

2)بل خواص المومنین للهم:- 

1-مقاصد عالية 

2-و آما رفيعة من نصر دين الله و (قامة شرعه. و اتساع داثرة 
الاسلام 

3-و همداية الضالین. 

4-و قمع آعداء الدین 

'ل)فھذہ الأمور توجب للمومن المصدق:- 
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1-زیددة الفوق 

2-و تضعف النشاط 

3-و الشجععة التامة؛ 

لأن من یقاتل و يصبر على نيل عزه الدنيوي إن ناله 

لیس کمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية و الأخروية, 

و الفوز برضوان الله و جنته. 

فسبحان من فاوت بين العباد و فرق بينهم بعلمه و حکمته 
و لهذا قال: روان له عليمًا حَكيمًا) 

کامل العلم کامل الحکمة. 


سی لج ساسم 6 1 لک رال نم یکا 03 ہیر ع 
نا آنزانا إليك بين الاس ما رىك اللہ 
کک کی > 2 
ران ار ترلدا الک الكتب بالحيّ) 
یت البخاري ۱ 
0 عَنْ م سَلَمَةَ رضي الله عنها: أنَّ رَسُول الله كلدقَالَ: 
نکم تَخْتَصِمُونَ إل و لَعَلَ بَعْضَكمْ أَلْحَنْ بِحْجتهِ من بَعْضِ, 


فَمَنْ قَمَيْتْ له بحَق أخيه شَيْناه بقوله:- 
نا فطع قطعَةً من انار فا ده (0) 


8 (آلحن بحجته) آفطن وأفصح ببیان حجته وإظهار أن الحق له] 
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أي يخبر تعالی أنه آنزل على عبده و رسوله الوکتاب بالحق, أي:- 
محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن یتطرق إليه منهم باطل؛ 

بل تَزَلَ بالحق» و مشتملا أيضا على الحق؛ 

فأخباره صدق» و أوامره و نواهيه عدل 

(وَتَمتْ كَلِمَتُ رَبك صدفا وعذلا) 

رلک بی الاس ) 

و أخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس. 

و في الآية الأخرى: 

(َأَنرلتا یت ال کر لعب یلاس مَا ول هم . 

فیحتمل أن هذه الاية في الحکم بین الناس في مسائل النزاع و الاختلاف 
0و تلك في تبيين جمیع الدين و آصوله و فروعه. 

ھاو یحتمل أن الآيتين کلتیهما معناهما واحد 

فیکون الحکم بين الناس هنا يشمل الحکم بینهم في الدماء و الأعراض 
و الأموال و سائر الحقوق و في العقاند و في جمیع مسائل الأحكام. 
وقوله: مرت 

آي: لا بهواك بل بما علّمك الله و آلهمك کقوله تعالی: 

(وَمَا ینطق عَنِ الَّْوَى * إِنْ هر لا وخ يُوتى) 
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و في هذا دلیل على عصمته يفيما يُبَلُغْ عن الله من جمیع الأحكام و غيرهاء 
2و أنه يشترط في الحاكم العلم و العدل 
لقوله: ر بَا أَرَاكَ الله ) 
و لم يقل: بما رأيت. 
و رتب أيضا الحكم بین الناس على معرفة الكتاب» 
و لما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل و القسط نهاه عن :- 
[الجور و الظلم ]الذي هو ضد العدل 

فقال: روک کک لین ا خصیها) 
آي: لا تخاصم عن مَن عرفت خيانته» من مدع ما لیس له أو منكر حقا عليه 
سواء علم ذلك أو ظنه 
ففي هذا دلیل على تحریم الخصومة في باطل؛ 
و النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية و الحقوق الدنيوية. 
هو يدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم یعرف منه 
ظلم. 
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وَاَستَعفر الله ارک الد کان عورا تَحِيعا ا( ولا مجر 2 
نسم لن له ميرو اه ہی لاس ول 
َِتَحَفوں من الله وَهْوَ مَعَهم اد ییون ما لا رى من الْمَولوَكانَ له یم 
یمَعَلوح یمتا ()) عتانشم هلاه جر عم في الْحَيَؤة لیا من 
یجول له عم بر الْيمَةِ آم من يكو لیم وحچیلا (09) ومن يَعَمَلْ 
سوا َو یمس شک وَسَتَعْفر ال یچ د له فور يحسما ارم ومن يكيب 
اما اما یک ی َه لیا عکیما WY‏ ومن يخيب خَطِيكَةَ او 
نا مه بو بر فد احتمل ہکا ونما یکا( ولا قضل نع 
رت هکت کاک مهم أن يُضِلُوكَ وما بوت إل تس 
ملک ین نوت له علیلک التب والکمة 
وعَلمَلک ما کم کن تاج وکارے فَصْلٌ الو عََيَكَ عظیعا ا(۳ 

( اس عفر رل ) مما صدر منك إن صدر. 
زارک العفو تَحِيِمًا) 
أي: 1-يغفر الذنب العظيم لمن استغفره. و تاب إليه و أناب 
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2-و يوفقه للعمل الصالح بعد ذلك الموجب لخوابه و زوال عقابه. 


سم ے کر ا 


ےی ہے 
روا ایل عن الب > 1 
*المیسر :و لا تدافع عن الذين یخونون آنفسهم بمعصية الله. 
0« الاختیان » و « الخيانة » بمعنی الجناية و الظلم و الائی 
و هذا يشمل النهي عن المجادلةق عن من آذنب و توجه عليه عقوبة م‌ن:- 
اد آو تمس یر 
ا پور سی جح 
أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. 
ع من کي هو ۔ کم 
زا آله لا یف من کاو اما آیما) 
آي: کثیر الخيانة و الإثم» 
و إذا انتفی الحب ثبت ضده و هو البُغضء 
و هذا کالتعلیل» للنهي المتقده. 
ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين ا 


سح ےع ۾ م ہے اللہ ر رہ ل سا وو 
( مون من الاس ولا یحو له وهو مَعَهم) 
۴المیسر:یستترون 


و هذا من ضعف الایمان. و نقصان اليقين؛ أن تکون مخافة الخلق عندهم 
أعظم من مخافة الله 
فیحرصون بالطرق المباحة و المحرمة على عدم الفضيحة عند الناس؛ 
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و هم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم. و لم یبالوا بنظره و اطلاعه علیهم. 
و هو معهم بالعلم في جمیع آحوالهم؛ 
خصوصٴىٗ في حال:- 

7 على نے ہے بک ہے مع سه 6 
(إذ ییون ما لا برضی من آلقولی) 

1-تبییتهم ما لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني و رمي البريء بالجناية, 
2-و السعي في ذلك للرسول يل لیفعل ما بيتوه. 
فقد جمعوا بین عدة حنایات» 
و لم پراقبوا رب الأرض و السماوات المطلع على سرائرهم و ضمائرھم 
و لهذا توعدهم تعالی بقوله: (وَكانَ لَه یم عم یط ) 
أي: قد أحاط بذلك علماء و مع هذا لم یعاجلهم بالعقوبة بل استأنی بھی 
و عرض عليهم التوبة و حذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة 
البليغة. 
هتشر ولا حداف نّم ن الحَیوز انیت 
أي: هبکم (((***ايها المؤمنون)))جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنياء 
و دفع عنهم جدالکم بعض ما تحذرون من العار و الفضيحة عند الخَلّق 
فماذا يغني عنهم و ينفعهم؟ 

کسر سے گر مور ریو و نو سے وو کا ہج 2 عو ی م 
(قَمن يجدد ل اله عم وم الْيمة آم من يکن هم وڪيا 


15-5 -ص96 3 


ہے روے مورحم موه اج 
N‏ 


***كقوله چ ولاتزروازرة وز رر 4 فاطر: ۱۸ 

و من یجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة 

و تشهد علیهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما کانوا یعملون؟ 
ریز رهم الله ديتهم الق وَيَعْلَمُونَ أنَّ الله هو ان المبین) . 
فمن یجادل عنهم من یعلم السر و آخفی 

و من آقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الانکار؟ 


فی هذه الاية ارش اد ال - 
و في ار ۱ 
المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل 
مناهیه 


و بين ما يفوت من ثواب الآخرة أو بحصل من عقوباتها. 

فیقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها آنت ترکت أمره كسلا و تفریطا 

فما النفع الذي انتفعت به؟ 

و ماذا فاتك من ثواب الاخرة؟ 

و ماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء و الحرمان و الخيبة و الخسران؟ 

و كذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة 

قال لها: هبك فعلت ما اشتهیت 

فان لذته تنقضي و یعقبها من الهموم و الغموم و الحسرات. 

و فوات الثواب وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في الاحجام عنها. 
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و هذا من أعظم ما ینفع العبد تدبژه. و هو خاصة العقل الحقيقي. 
بخلاف الذي يدعي العقل. و ليس کذلك 

فانه بجهله و ظلمه يؤثر اللذة الحاضرة و الراحة الراهنق 

و لو ترتب علیها ما ترتب. و الله المستعان. 

ثم قال تعالی: ( ومن يعمل سُوَءا أو یلم َس 

أي: من تجرأ على المعاصي و اقتحم على الاثم 


بے سے ےم > مم کب 


نم تعفر له يج د الله عَعَورايّحِيمًا) 

ثم استغفر الله استغفار تاما یستلزم :- 
2-و الام عليه 

3-والإقت لاع 

4-و العزم على أن لا يعود. 

فهذا قد وعده من لا يخلف الميعاد بالمغفرة و الرحمة. 
فيغفر له ما صدر منه من الذنب» 

و يزيل عنه ما ترتب عليه من النقص و العيب 
و يعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة 

و يوفقه فيما يستقبله من عمره. 

و لا يجعل ذنبه حائلا عن توفیقه لأنه قد غفرہ 
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و إذا غفره غفر ما یترتب علیه. 

و اعلم أن عمل السوء عند الاطلاق يشمل ساتر المعاصي الصغيرة و الکبیرق 
و سمي « سوءًا » لکونه یسوء عامله بعقوبته 

و لکونه في نفسه سيئًا غير حسن. 

و كذلك ظلم النفس عند الاطلاق یشمل ظلمها بالشرك فما دونه. 

و لکن عند اقتران آحدهما بالآخر قد پفسر کل واحد منهما بما پناسبه 
فیفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي یسوء الناس؛ 

و هو ظلمهم في دماتهم و آموالهم و آعراضهم. 

و یفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله و بين عبده؛ 

و سمي ظلم اللفس « ظلما » لأن نفس العبد ليست ملكا له یتصرف فیها بما 
يشا 

و إنما هي ملك لله تعالى قد جعلها أمانة عند العبد 

و أمره أن يقيمها على طريق العدل, 

بالزامها للصراط المستقيم علمًا و عملا 

فيسعى في تعليمها ما أمر به 

و يسعى في العمل بما يجب» 

فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه و خيانة و عدول بها عن العدل, 
الذي ضده الجور و الظلم. 
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ثم قال: (وَمن یکسب]نما اما یکسبه عل یه 
و هذا يشمل کل ما یؤٹم من صغير و کبیں 
فمن كسب سيئة فان عقوبتها الدنيوية و الأخروية على نفسه 
لا تتعداها إلى وت جما قال تعالی: 
(وَلا رز وازر ا 
لکن إذا ظهرت السیئات فلم تدكر عمت عقوبتها و شمل إثمهاء 
فلا تخرج آیضا عن حکم هذه الآية الکریمت 
لأن من ترك الانکار الواجب فقد كسب سيئة. 
و في هذا بیان عدل الله و حکمته أنه لا یعاقب آحدا بذنب أحد, 
و لا یعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه, 
و لهذا قال: ران الله عَلِيمًا حکیما) 
أي: له العلم الکامل والحکمة التامة. 
و من علمه و حکمته أنه یعلم الذنب و ما صدر منه؛ 
و السبب الداعي لفعله. و العقوبة المترتبة على فعله 
و یعلم حالة المذنب. أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعي نفسه الأمارة 
بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته؛ 
أنه سيغفر له و يوفقه للتوبة. 
و إن صدر منه بتجرئه على المحارم استخفافا بنظر ربه. و تهاونا بعقابه 
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فان هذا بعيد من المغفرة بعید من التوفیق للتوبة. 
و فك 0 رمه رکو و ۳ 

ثم قال: ( ومن يکرب خویعه) 

أي: ذنبا کبیرا 


من ذلك الذنب. و إن كان مذنبا. 

سر سے سر صص ے و گر مر یک اھر 

(فَقّد اختمل مهتا و لثما مییثا) 

أي: فقد حمل فوق ظهره بهتا للبريء و إِثمَا ظاهرًا بینّاء 

و هذا يدل على أن ذلك من کباثر الذنوب و موبقاتها 

فانه قد جمع عدة مفاسد:- 

كسب الخطينة و الإثم ثم رَمي مَن لم يفعلها بفعلهاء 

ثم الكذب الشنيع بتبرئة نفسه و اتهام البريی 

ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة الدنیویق تندفع عمن وجبت علیه. 
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و تقام على من لا یستحقها. 

ثم ما يترتب على ذلك آیضا من کلام الناس في البريء إلى غير ذلك من 
المفاسد التي نسأل الله العافية منها ومن كل شر. 

ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله 

فقال: وا سل اللہ عليِك رنه ّت طایفهه مهم أن بوک 
و ذلك أن هذه الآيات الکریمات قد ذکر المفسرون أن سبب نزولها:- 

أن أهل بيت سرقوا في المدينة 

فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة, 

و أخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. 

و استعان السارق بقومه أن يأتوا رسول اللہ يكو یطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم 
على رءوس الناس, 

و قالوا: إنه لم يسرق و إنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته و هو البريء. 
فهَمٌ رسول الله أن يبرئ صاحبهم. 

فأنزل الله هذه الآيات تذکیرا و تبيينا لتلك الواقعة و تحذیرا للرسول يمن 
المخاصمة عن الخائنین؛ 

فان المخاصمة عن المبطل من الضلال. 

فإن لقال مم ا0ہ 

1-ضسسلال في العلم. و هو الجهل بالحق. 
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2-و ضسسلال في العمل. و هو العمل بغير ما یجب. 

فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال 

كما حفظه عن الضلال في الأعمال . 

و أخبر أن كيدهم و مكرهم يعود على آنفسهم كحالة كل ماكرء فقال: 
(وما بل إل نشم ) 

لكون ذلك المكر و ذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم, 

ولم يحصل لهم إلا الخيبة و الحرمان و الإثم و الخسران. 

و هذه نعمة كبيرة على رسوله إإتتضمن النعمة بالعمل, 

و هو التوفيق لفعل ما یجب. و العصمة له عن كل محرم. 

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: (وَأَترَّلَ مه یک الدب ) 

أي: آنزل عليك هذا القرآن العظيم و الذكر الحكيم الذي فيه تبیان کل شيء 
و علم الأولين و الآخرين. 

وله ): 

إما السْنّة التي قد قال فيها بعض السلف:- 

إن السْنة تدرل عليه كما ينزل القرآن. 

0و اما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامهاء 
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و تنزیل الأشياء منازلها و ترتیب کل شيء بحسبه. 


سے ےپ مو پک ہو ہو کا کر صر عل سے مر و ر مع 
«**کقوله ۴ وگ رلک روعا ین آمر مات ری مالكب ولا الايمَنُ 4 
الشوری: ۰۲ 
و هذا یشمل جمیع ما علمه الله تعالی. 


فانه كما وصفه الله قبل النبوة بقوله: 

(مَا کنت تذری ما الْكِتَابُ وّلا الإِيمَانُ وَمَجَدَكَ ضالا قَهَتَى). 

ثم لم يزل يوحي الله إليه و يعلمه و يكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر 
وصوله على الأولين و الآخرین» 

فكان أعلم الخلق على الاطلاق. و أجمعهم لصفات الکمال و أكملهم فیها؛ 
و لهذا قال: روکارے فصل اللو عَلْكَ عَظِيمًا ) 

ففضله على الرسول محمد يأعظم من فضله على كل مخلوق . 

و أجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها و لا يتيسر 
إحصاؤھا . 
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رات 2 6م مهمره ‏ سه سم مج مس ها 

بتک ألنَّاس ومن یقعل دك ایند 2 مضا تِ الله فسوف نویه آجرا عظیا (09) 
وم داق 1 7 سه کا ہے برض 1 مش 
ومن ِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما بين له الْهدَى وسَيِعٌ عبر سيل موی ولو 
ےےے۔۔ روو 2020 بطم مھ ۔ > >4 کي مه ہے 

ما تول و تصلو. جهتم وس ات مَصِيرًا © ان 2 لاد يعفر أن نرك ہو ویشیر 


و سے سے وہ » مي هده مر r‏ و 
ما دوت ولك لمن اء ومن وم ا 
۔ ے۔ © ہے بت 0-37 
۳ 


مه رو مر صم ۳ ۸ ی مر 1 و 1 1 2 
ید بت من دونك و یا ای 
وک لاد من بادك توب مفروضا و الم راهم 


ی َو ري م 
و 


یک ءادابت انعو وَلام ہم مرک حل اڈیومن 


تخل یذ الشَيِطنَ ویکا دو بت الله ققد خر سے حُسَرَانًا شیکا (۳) 
ےم | عار م 


یودهم ویمییهم وم يعد دهم مین إل OF‏ 
۳ قرو نوم عَنہا يحيصًا ۳ 


رک 6 و سس 


وم 
خر و کی ین نجونهم) 
* سنن أبي داود 
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2 


9 عَنْ أبي الدَردای قال: قال رَسُولُ | 

الا Ra‏ أَفْقَل مِنْ 5 درجة ا لشیم و الَا وَ الصَدَقة؟» 

قَانُوا: بََىء َا رَسُولَ الله 

قال: «إِضْلَاحٌ دات الب و فَسَادْ دات الب الْحَالقَةُ» 

**+ صحيح البخاري 

2 - عن 3 كتوم ب بنتَ غَقْمَةَء قالت رَسُولَ 7 ديقو 

دلَیْس الكَذَّابُ الذي م بن الاسء فَيَنْمِي جاک ۳ 23 ہس 
0 أي: لا خير في کثیر مما يتناجى به الناس و یتخاطبون؛ 

و إذا لم يكن فيه خی 

فاما لا فائدة فيه كل .- 

فضول الکلام المباح» 

وإما شر و مضرة محضة كل :- 
الكلام المحرم بجميع أنواعه. 

ثم استننى تعالى فقال: رل مَنَ ا مر يِصَدَكَةٍ) 
من مال أو علم أو أي نفع كان, بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة 
ش:-التسبيح و التحميد و نحوه. كما قال النبي و 


«إن بکل تسبيحة صدقة, 


8 (فينمي خیرا) من نمی الحدیث إذا رفعه وبلغه على وجه الاصلاح وطلب الخير] 
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و كل تهليلة صدقة, 

وأمر بالمعروف صدقة, 

و نهي عن المنکر صدقة, 

و في بضع آحدکم صدقة » الحدیث. 

أو مَعْروفٍ ) 

و هو الإحسان و الطاعة و كل ما عرف في الشرع و العقل حسنه 
و إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر 
[دخل فيه النهي عن المنكر] 

جو ذلك لأن ترك المنهیات من المعروف. 

و أیضا لا یتم فعل الخیر الا بترك الشر. 

و آما عند الاقتران ف :- 

یفسر المعروف بفعل المأمور»و المنکر بترك المنهي. 

أو کچ بتك الاس ) 

2و الاصلاح لا يكون الا بين متنازعین متخاصمین» 

0و النزاع و الخصام و التغاضب یوجب من الشر و الفرقة ما لا یمکن 
حصره» 

وفلذلك حث الشارع على الإصلاح بين الناس ق ت 
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[الدماء و الأموال و الأعراض] بل و في [الأديان] كما قال تعالی: 
(وَاعْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعًا ولا تَفَرَنُوا) وقال تعالی: 

رر طابتان من التؤيديق ا اٹ ناقتا عل 
الأغری فَقَاتلوا ال تى سل کف 2 ةلل أمْر الله ١‏ ڈیة. 

وقال تعالی: «الضْلخ خَيْرٌ) 

الاو الساعي في الإصلاح بين الناس أفضل سسسنۓ:۔- 

[القانت بالصلاة و الصیام و الصدقة] 

و المصلح لا بد أن یصلح الله سعیه و عمله. 

كما أن الساعي في الافساد لا یصلح الله عمله و لا يتم له مقصوده كما قال 
تعالی:( إِنَّ الله لا يُضْلِحُ ۵ ليسا 

فهذه الأشياء حیثما فعلت فهي خیر. كما دل على ذلك الاستثناء. 

و لکن كمال الأجر و تمامه بحسب النية و الاخلاص؛ 

و لهذا قال:(ومن یل لک اعا مرضاتِ او سوق نویه جرا عویما 
فلهذا ينبغي للعبد أن یقصد وجه الله تعالی 

و یخلص العمل لله في کل وقت 

و في كل جزء من أجزاء الخير, لیحصل له بذلك الأجر العظیم, 

و لیتعود الإخلاص فیکون من المخلصین, و ليتم له الأجر, 

سواء تم مقصوده أم لا لأن النية حصلت و اقترن بها ما يمكن من العمل. 
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ےر 5 و ے وہ 
لهدی وبع عبر عبر سيل الْمُوَمِیَِْ ولو 
ما ول و نصلو. جه تم وساءت مصیرا (۳) إ۵ الله لا يعفر أن شرك بو ویففر 


ی ا ۳۳ سسوم م 7 Le‏ رےےم م و 
ما دوت ذالك لمن دشاء ومن دش اه پالله فقد للا بیہدا (0) 


أي: و من يخالف الرسول ولع و يعانده فیما جاء به 


(من بعد ما ین له ألْهَدیٰ) 

بالدلائل القرآنية و البراهين النبوية. 

(وَِتَہمٌ عير سبل الوم ) 

ا سو سس 

** ھا مُلَازِمٌ للصَفَة الأول لکن قَدْ تون المُخَالَفَةُ لَص الشارع 
ق قد تَكُونُ لها أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الم لْمُحَمَّديّة 

90۳۷+" 


ہے لدو 0 


فإنه قد ضمنت لَهُمْ العضمَةٌ في اجْتمَاعِهِمْ مِنّ الْخَطَأ.تشريفًا لهم و تعظيما 
لنبيهم 3 

و الذي عَوَلَ عَلَيْه الشافعي» رَحمَه ال ف الاحتجاج علی کون الْإِجْمَاعِ حُْجَّةَ حَجَة 
تخرم مَحَالفته هذه لاه 0 التَرَوّي و ال کر الطویل 


3ئ 
وه 


و هُوَ من أَحْسَن الاسْتنْبَاطَات و أَقوَاهَا 


وم 
مویہ ما تول ) 
آي: نتركه و ما اختاره لنفسه و نخذله فلا نوفقه للخیں 


162-5-ص 97 5 


لکونه رأى الحق و علمه و تركه, 

فجزاژه من الله للا آن:- 

2-و يزداد ضلالا إلى ضلاله. 

كما قال تعالی: (هلمّا زاغوا أَرَاع الله فلوم وقال تعالی: 
رئقَلب آفیدتهم وَأَبْصَارَمُمْ كما لع ولو به رل مَرَةٍ ) 
من لم يشاقق الرسول.و یتبع سبیل المومنین؛ 

بن کان قصده وجه الله و اتباع رسوله و لزوم جماعة المسلمین 
ثم صدر منه من الذنوب أو الهّم بها ما هو منن:- 
1-مقتضیات النفوس. 

2-و غلبات الطباع 

فان الله لا يوليه نفسه و شیطانه بل :- 
1-یدارکه بلطفه 


كما قال تعالی عن یوسف عليه السلام: 
رکذت تضرف عَنْهُ السوء وَالْمَحْمَاءً له من عبادتا الْمُخْلَصِينَ) 
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بسبب اخلاصه صَرَفنَا عنه السوی 


بد 
ے ڑم رح ب 


وقوله: (وصلو۔ جَهتم ) 


کد درا أ ما م موم وو اور ای یی کی مھ کو سے 


وو قوله ۲ رن ومن دنکن لب دا الحدث يْ سستدرجهم من حيث لایعلمون 4 
القلم: ٤٤‏ 


+( فلسَرَاعْوَا ازاع الله مهم أ الصف: ۵ 

أي: نعذبه فيها عذابا عظيما. 

(وَسَآءَتٌ مَصِيرا ) 

أي: مرجعا له و مالا. 

و هذا الوعيد المرتب على الشقاق و مخالفة المؤمنين مراتب 

لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا و كبراء 

فمنه ما يخلد في النار و يوجب جميع الخذلان. 

و منه ما هو دون ذلك» فلعل الآية الثانية کالتفصیل لهذا المطلق. 
و مو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى لعضمنه: - 

1-القدح في رب العالمين في وحدانيته 

2-و تسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا بمسن :- 
[هو مالك النفع و الضرء] 


[ الذي ما من نعمة إلا منه], 
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[و لا یدفع النقم الا هو.] 

[الذي له الکمال المطلق من جمیع الوجوه] 

[و الغنی التام بجمیع وجوه الاعتبارات] 

فمن أعظم الظلم و آبعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه و عظمته 
و صرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الکمال شي 

و لا له من صفات الغنی شيء بل لیس له الا العدم. 

[عدم الوجود و عدم الکمال و عدم الغنی. و الفقر من جمیع الوجوه.] 

و آما ما دون الشرك من الذنوب و المعاصي فهو تحت المشیئة:- 

1-إن شاء اللہ غفره برحمته و حکمته. 

2-و إن شاء عذب عليه و عاقب بعدله و حکمته 

2و قد اسْئدل بهذه الآية الكريمة على آن:- 

[ إجماع هذه الأمة حجة و أنها معصومة من الخطا.] 

و وجه ذلك:- أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان و النارء 

و( سبيل المؤمنين ) 

مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد و الأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه» أو تحريمه أو کراهته. أو إباحته - 
فهذا سبیلهم 


فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد اجماعهم علیه 
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فقد اتبع غير سبیلهم. و يدل على ذلك قوله تعالی: 

رات جو اکر ئک ای نمرون بالعدروف وتنهوت کی انکر 

و وجه ال دلالة منها: - 

أن اللہ تعالی أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون الا بالمعروف 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به» 

فيتعين بنص الآبة أن يكون معروفا و لا شيء بعد المعروف غير المنكر, 
0و كذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه 

فلا يكون الا منکراء و مثل ذلك قوله تعالى: 

(وَكُدَلِكَ جَعَلْتَاكُ ام وا اورا شْهَدَاءَ عَل الگایں) 

فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي:- 

عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي:- في كل شيء 

0فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو تھی عنه أو آباحه 

فان شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم, 
وافلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم و لا عالمين 
بها. 

و مثل ذلك قوله تعالى: 

(فَِنْ تَتَارَعْكُمْ فى سىء فَرُدُوهُ إلى اللّهِ وَالرَسُولِ) 
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يفهم منها أن ما لم یتدازعوا فيه بل اتفقوا عليه آنهم غير مأمورین برده إلى 
الکتاب و السنق 
و ذلك لا یکون الا موافقا للکتاب و السنة فلا یکون مخالفا. 
فهذه الأدلة و نحوها تفید القطع أن اجماع هذه الامة حجة قاطعقف 
و لهذا بین الله قبح ضلال المشرکین بقوله: 
إن مس سیت أ٦‏ إا ون یدغوت لا شیا تریدا (0) 
تہ اکا روا می ہوم کوھت 


وم f‏ وس یه aT‏ 7ل ص ارک لیر ولمم و ف 


e‏ رو 


وس 


اسر رس کا لالہ وان سے سمش 


a‏ 2 کا ید کر رم وم یدهم أل و ک مش روا لیا 


أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثاء أي:- أوثانا و أصناما 
مسميات بأسماء الاناث ک « العزی » و « مناة » و نحوهماء 


و من المعلوم آن الاسم دال على المسمى. 
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فاذا كانت آسماژها آسماء مونثة ناقصة» دل لك علی:- 
1-نقص المسمیات بتلك الأسماء 

2-و فقدها لصفات الکمال 

كما أخبر الله تعالی في غير موضع من كتابه, 

أنها لا تخلق و لا ترزق و لا تدفع عن عابديها 

بل و لا عن نفسها؛ نفعا و لا ضرا 

و لا تنصر أنفسها ممن يريدها بسوی 

و لیس لها أسماع و لا آبصار و لا فندق 

فکیف يُعبد من هذا وصفه و يترك الاخلاص لمن له :- 
الأسماء الحسنی 

و الصف-ات العلیا 

و الحسد و الکمال 

و المجص و الجلال. 

و الغعے و الجمال. 

الع خلا و البر و الاحسان؛ 

و الانفراد بالخلق و التدبیں 

والحكئم لةالعظيمة في الأمر و التقدیر؟ 

« هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه 
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و بلوغه من الخسة و الدناءة آدنی ما یتصوره متصوره آو یصفه واصف؟ » 
و مع ذلك فعبادتهم انما صورتها فقط لهذه الأوثان الناقصة. 
(وإن یدغوت| لا سيا ) 
و بالحقيقة ما عبدوا غير الشیطان الذي هو عدوهم الذي يريد إهلاكهم 
و یسعی فی ذلك بکل ما يقدر علیه, الذي هو فى غاية البعد من الله 
***کقوله 
وم موق ۶۶ لا كت کچھ روف ور عو 

را ہت ٤اد‏ 7ح یلو او نل ر عدو مین 
يس: ۰ 
جح مور 
(مریدا ) 
*المیسر:متمردا على الله 
( لته له 
و آبعده عن رحمته. 
فکما أبعده الله من رحمته يسعى فى إبعاد العباد عن رحمة الله. 
(إِنّمَا يَدْعُو حِرْيَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابٍ السَّعِيرٍ) 
و لهذا أخبر اللہ عن سعيه فى إغواء العباد 
و تزیین الشر لهم و الفساد 

اك 7 ہے ہے > سل صے مر مجو ے 
و أنه قال لربه مقسما: (وقاك لاتندّن من عبادك توا مَغْروضًا) 
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علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جمیع عباد الله 

و أن عباد الله المخلصین لیس له علیهم سلطان 

و انما سلطانه على من تولاه. و آثر طاعته على طاعة مولاه. 

و آقسم في موضع آخر ليغوينهم 

( لاعویتهم أَجْمَعِينَ * إلا عِبَادَكَ مه الْمُخْلَصِينَ) 

فهذا الذي ظنه الخبيث و جزم به» أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله: 

(وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهمْ إيْلِيسٌ له فَاتبَعُوۂ إلا فَرِيًا من الْمُؤْمِنِينَ). 

و هذا النصيب المفروض الذي أقسم لله إنه يتخذهم ذكر ما يريد بهم و ما 
يقصده لهم بقوله: 

( وت لتُم) اي: ‏ عن الصراط المستقر 


تم 

*** اين له ترك لوب و هم ال 
و رم من أَنْفُسهم. 

0 أي: مع الاضلال لأمنينهم أن ینالوا ما ناله المهتدون. 

و هذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم 
فيه من الضلال. 


٥ 

ہے وو و و 3 ۳ ۶ 

- و 7ه راع E‏ 
في» و امرهم بالتسويف و التاخی 
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و هذا زيادة شر إلى شرهم حيث عملوا آعمال أهل النار الموجبة للعقوبة 
و حسبوا آنها موجبة للجنة, 
و اعتبر ذلك بالیهود والنصاری و نحوهم 
فانهم كما حکی اللہ عنهم. 
(وقالوا تغل ا الا من کان هو 
ریق ٤‏ كا يكل او عَمَله:) 
(قُل هَل تبنم بالأَخْسَرِينَ تالا * الَذِينَ صَلَّ سَعْيْهُمْ فى ایا انیا رهم 
تحسَبُونَ ای يحْسِنُونَ صُنْعًا) 

و قال تعالی عن المنافقين إنهم يقولون یوم القيامة للمؤمنین: 
راو نت معطم قالا بل ولك فعنشم قلق نسم و وازتبشم 
ورتم الما حَقى جَاء أَمرُ اللہ غرم باه المَرُور ) 
وقوله: وَلََمُرَكَھُمْ یکی ١5ات‏ الذي ) 
آي: بتقطیع آذانها, و ذلك كالبحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام 
فنبه ببعض ذلك على جمیعه. 
و هذا نوع من الاضلال يقتضي تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله 
و یلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة و الأحكام الجاثرة ما هو من أكبر 
الاضلال. 


1 


دا أو تصاری یل أَمَانيُهُ 


کت 


ول مہم ایک حلت ال 
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Xt‏ صحیح البخاری 

6 - عَنْ عَبْد ال قال: 

«لَعنّ الله لله الواشمات و و الموتشمات» و و اِلْتَتَمّصَاتِ 

و امتَقَلّجَات» للْحْسْنِ مات خَلْقَ اللّه» 

بخ دب اد مِنْ ني مد يُقَالُ لها أَمّ يحْقُوبَ 


٦ 


فَجَاءَتَ قَقَالَتْ: اه بَلَعَني عَنْكَ أَنَكَ لَعَنْتَ کیت وَكَنْتَ, 
اي اَن من لعن زشول اه و من هو في کتاب الله 


۔ 
مسر ۶ 


فقال: و 
فَقَانَتَ: لقد قرآت مَا ما ین الّؤْحَيِْء قما وَجَدْتْ فيه مَا تفول. 
3 ری أتيه لَقَذ وَجَدْتيهء أمَا قرأت: 


ما آتاڪُم الرَمُولُ فَخُذُوهُ وه مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر: 7]؟ 


n 


g~ 1 


E 0‏ كانه مت چ 30 
۰ ۰ 

لت: بلی» ل: فانه قد نهی عنه. 

۵ 34 کے کے هس مه ره و 

قا ا as‏ 


ان 1 و گات كد ہہ سے 


8 (الواشمات) جمع واشمة اسم فاعلة من الوشم وهو غرز إبرة أو نحوها في الجلد حتی 
يسيل منه الدم ثم يحشى الموضع بکحل أو نحوه فیتلون الجلد ولا پزول بعد ذلك آبدا. 
(الوتشمات) جمع موتشمة وهي التي يفعل فیها الوشم. (التنمصات) جمع متنمصة وهي 
التي تطلب إزالة شعر وجهها ونتفه والتي تزیله وتنتفه تسمی نامصة. (التفلجات) جمع 
متفلجة وهي التي تبرد آسنانها لتفترق عن بعضها. (للحسن) لأجل الجمال. (امغبرات خلق 
الله) ا سبق ذکره لأنه تغبیر وتزویر. (کیت وکیت) كناية عن کلام قیل. (ما بین اللوحین) أي 
القرآن الکتوب ما بين دفتي اللصحف. (آتاکم) آمرکم به. (فلم تر من حاجتها) لم تشاهد آم 
یعقوب من الذي ظنته في زوج ابن مسعود رضي اللہ عنهما شیتا. (ما جامعتنا) ما صاحبتنا بل 
كنا نطلقها ونفارقها وفي نسخة (ما جامعتها) والمعنى واحد] 
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و هذا یتناول تغيير الخلقة الظاهرة ب :- 

[الوشم. و الوشر و النمص و التفلج للحسن] 

و نحو ذلك مما آغواهم به الشیطان فغیروا خلقة الرحمن. 

0و ذلك یتضم.س :- 

1-التسخط من خلقته 

2-و القدح في حکمته. 

3-و اعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم آحسن من خلقة الرحمن؛ 

4-و عدم الرضا بتقدیره و تدبيره» 

0و یتناول أيضا تغییر الخلقة الباطنة:- 

فان الله تعالی خلق عباده حنفاء مفطورین على قبول الحق و ایثاره 

فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن هذا الخلق الجمیل 

و زینت لهم الشر و الشرك و الکفر و الفسوق و العصیان. 

0 فان کل مولود يولد على الفطرة و لکن آبواه يهوّدانه أو ینصرانه أو 
یمجسانه 

و نحو ذلك مما یغیرون به ما فطر اللہ عليه العباد من توحیده و حبه و معرفته. 
فافترستهم الشیاطین في هذا الموضع افتراس السبع و الذاب للغنم المنفردة. 
لولا لطف اللہ و کرمه بعباده المخلصین لجری علیهم ما جری على هؤلاء 
المفتونین» 
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و هذا الذي جری علیهم من تولیهم عن ربهم و فاطرهم و تولیهم لعدوهم 
المرید لهم الشر من كل وجه 

فخسروا الدنیا و الاخرق و رجعوا بالخيبة و الصفقة الخاسرة, 

***كقوله ا وروی رورت اه الى قط رالاس علا لبیل 
لاه للك الت اقب وللكرى کنر التساء سلایعلمون )4 
الروم: ۳۰ 

عَلَى قول مَنْ جَعَلَ دك مرا أيْ- 

لا تبدلوا فطرَة اللہ و دَعُوا الس عَلَى فطرتهم, 

صحیح البخاري 

9 - عن 5 هریرة رَفي لله غل قال: قال رَسُول الله 4 


«ما من مَولُود إل ول عَلَى الفطرّة, بوا بهودانه و و بِترّانه. أو مَجْسَانه 
کما تن ثُنْتَخْ البْھِيمَة بَهيمَةَ جمعاء هل تْحمُونَ فیها من جَدعَاءَ> 


تم يَقُولُ أَبُو هُرَیْرَةً رضي الله عَنهُ: : (فظر؟ الله الى فَطْرَ الاس عَلَيْهَا لآ 
تَبْدِيلَ لق الله ذَلِكَ الد ين القَیم) [الروم: 06,0( 


اع 


8 (لا تبديل لخلق الله) لا تفاوت بین الناس في أصل خلقتهم ولا يستطيع أحد أن يغير طبيعة 


(القيم) المستقيم والمقوم لأمور الناس] 
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م 


و لهذا قال: (ومن بّخ ذز لین ولا ین دوين الله فَقَدْ خر 
حُسْرَانًا صبِيتًا) 
و أي خسار أبين و أعظم ممن خسر دينه و دنياه 
و أوبقته معاصيه و خطاياه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدي و فاته النعيم السرمدي. 
كما أن من تولى مولاه و آثر رضاه؛ ربح كل الربح» و أفلح كل الفلاح» 
و فاز بسعادة الدارين» و أصبح قرير العین 
فلا مانع لما آعطیت. ولا معطي لما منعت. اللهم تولنا فيمن تولیت؛ 
و عافنا فيمن عافيت. 
ثم قال: يدهم ) 
1-أي: يعد الشيطان من يسعى في إضلالھم 
و يخوفهم عند ایثار مرضاة الله بكل ما يمكن و ما لا يمكن مما يدخله في 
عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخیر؛ 
2-و الوعد يشمل حتى الوعيد 
كما قال تعالى: (الشَّيْطَانُ یعدم الْمَفْرَ) 
فانه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقرواء 
و يخوفهم إذا جاهدوا بالقتل و غيره كما قال تعالى: 


انما دم الشَيْطانُ وف ا ڈیة . 
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ےر د 2 


(ويمنيهم ) 

۴المیسر: و يغريهم 

0و كذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقیق کالسراب الذي لا 

حقيقة له. 

لهذا قال. ENE Are‏ کد ےگا 

و (و هم ألشَّيِطنٌ را غْونًا) 

*الميسر :و ما يعدهم إلا خديعة لا صحة لهاء و لا دٹیل عليها. 

کے f‏ کی يڪ صك 

( ولیک مهم جَمَتَم) 

آي: من انقاد للشيطان و أعرض عن ربه. و صار من آتباع ابلیس و حزبه 

مستفرهم النار. 

> و م سے وم 

(ولا ید ون عَنہا يحيصًا) 

آي: مخلصا و لا ملجاً بل هم خالدون فیها آبد ١‏ 
ری تی 1 ہو ہے 2 ر2 ےھ اص رض چم چام عرب 

***كقوله م وقال عمط فی لام ارگ زسط وت 

رم سم سے رر ا ےم عرص سك اي گے کس کے سر 21 سرسے ۶ پل سک 

ووعد :ةكم ما نکم من سلطان! أن دعوت فاس تحب تم لی فلا 

. -گ و 7 rl < ۶ E‏ و 0 
FTE‏ 0 اا ر وما نتر بم صرت إن 
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172-5-ص98 


رو 
موا 


توأ وعملوا 


[ 


ہے ص ا ی کت 
لل ۱ 7 ۸ 


رورو و 
> ۰ مه 
خلهم جنات 


4 


بجی من 


و لما بين مال الأ 


شقا 


ءا 


3 


ولياء الشیطان ذکر مال السعداء أوليائه فقال: 


آن 


کیک 0 
ں۔ 


و 


2 ۔ 
21 کے ریم 
هه 


آرم 
و 


وی ور 
خسن 


رر ہے 
ات 
e 9‏ 


ما 


امه 
برڑھے 


۹ ہے 
22 
ے۔ 3 4 1) 
حرم 


1 


لله 


7 2 1 
یحو اج" 


> یہ 
ولا 7 


یمود يقرا (5)) 


f 


هل 


1 


۱ 


1 
= 


یمن 


ہے 
بی 


سا ریہ 
سو ء 


رو 1 
بجر به ولا 


مہ و 
نيحد 
و 


هم 
72 


اللہ و ملائکته و كتبه و رسله و الیوم الآخر, و القَدَر خيره و شره 
على الوجه الذي آمروا به علما و تصدیقا و إقرارا. 
ولوا الصَلِحَتِ) 
الناشئة عن الایمان؟ 
و هذا يشمل سائر المأمورات من واجب و مستحب» 
1-الذي على القلب. 
2-و الذي على اللسان؛ 
3-و الذي على بقية الجوارح. 
كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب:- 
1-حه 
2-و مق‌مه 
3-و تکمی-ل للایمان و العمل الصالح. 
و یفوته ما رتب على ذلك بحسب :- 
1-ما أخل به من الإيمان و العمل 
و ذلك بحسب ما علم من حكمة الله و رحمته» 
و كذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله و سنة رسوله. 
و لهذا ذکر الثواب المرتب 7 ذلك بقوله: 
سے اک اتی گا ۔ جت ری ین تھا الانهش 
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فیها ما لا عين رأت» و لا آذن سمعت. و لا خطر على قلب بشر. 

من أنوع- 

1-الماكل والمشارب اللذیذق 

2-و المسظر العجیبة 

3-و الأزواج الحسست 

4-و القصور 

5- و الغ رف المزخرفق 

6-و الأشجر المتدلیق 

7و الفواکه المستغربق 

8-و الأصوات الشجیة 

9-و الل م السابغة, 

0-و تزور الإخوان, و تذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان 
1-و أعلى من ذلك كله و أجلّ رضوان الله عليهم و تمتع الأرواح بقربه, 
و العيون برؤيته. و الأسماع بخطابه الذي يدسيهم كل نعيم و سرور 

و لولا الغبات من الله لهم لطاروا و ماتوا من الفرح و الحبور, 

فلله ما أحلى ذلك النعيم و ما أعلى ما آنالهم الرب الکريم. 

و ماذا حصل لهم من كل خير و بهجة لا يصفه الواصفون, 

و تمام ذلك و كماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات, 
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و لهذا قال: رکب فیا باداش عَقَا وم سکف ین اه فلا 
***سنن النسائی 


8 عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله قال: كَانَ رَسُول الله یو فی خُطبتہ: - 
E E‏ هله کے تقشع 1 
يَحْمَدُ اله وَ بني عَلَيْه چا هو و آهله» ثم بقول: 


«مَنْ يَهْدِهِ اله قلا مضل له و مَنْ ن يُضْللَهُ فلا هادی لَه 


ان اضق الحديث کتات اللہ 

-فصدق الله العظیم الذي بلغ قوله وحدیثه في الصدق آعلی ما یکون 
0و لهذا لما كان كلامه صدقا و خبره حقاج 

كان ما يدل عليه مطابقة و تضمئًا و ملازمة كل ذلك مراد من کلام 

و كذلك کلام رسوله يلللكونه لا يخبر إلا 0 ولا 0 إلا عن وحيه. 


بآماننک ول ۲)۶ 1 4 يعمل ڈگ 
ین دون الله ولا وک ترا (0)) وم 7 ا كر 
أ وف تک لک ون ۵ 
+ رم > ج 0 لم 
(2574) عَنْ اي هُرَيَْه قال: ها تن مَن يَعْمَلْ سُوءًا بر بهِ] 
[النساء: 123] بَلَعَتْ منّ الْمُسْلمِينَ مَبْلَقًا شدیده فَقَالَ رَسُول الله ّ: 
<قَارِبُواء و و سَدُدُواء قفي کل مَا مَا تصاب بد ال كَفَارشٌ 
حَتّی النَّكْبَة يُنْكَبْهَا أو الشوکة ۳ 
×۷× ال في هذه الآية: أن الذمن لش بالتحلي و۷ بالتمَنيء 
و لس گل من اذَعَى شَيْنَا حصل له جرد دَعْوَاكُ و لا کل مَنْ قال.- 
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هُوَ المحق" مُمع قول مجَرد ذلك حت حتى یخون له من | 


ا قال ل لیس 07 ولا لا امان مل و 


و لهذا 1 ا 6 
***صحیح البخاري 
1 - عن آي هریرة: عَنِ التي بل قال: 


«ما يُصيبٌ 


و لآ 


- 


مك ۔ 


هم و 


ب امشل من نَصَبِ و لاوصب 
ا خزن و لا اذى و لآ عَم > 


إلا کف الله بها من خَطایَاه»(۲0) 


"قول من يَمَمَلْ قحال 


27 
ون 


ےھ 


ین 


۳ ے مور 
e‏ را 


ارا 


8 (نصب) تعب 


(وصب) مرض 

(هم) كره ما يتوقعه من سوء 
(حزن) أسى على ما حصل له من مكروه في الماضي 
(أذى) من تعدي غيره عليه 
(غم) ما يضيق القلب والنفس 
(خطاياه) ذنوبه] 
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3 2 


عت شوہ يُشََاكُهَا 


جوم سے عرو 
دره سر ہار رن 


و الزلزلة: ۷ - ۸ 


الأمر و النجاة و التركية 

و الأمااني: 

أحاديث النفس المجردة عن العمل» المقترن بها دعوى مجردة 

لو عورضت بمثلها لکانت من جنسها. 

و هذا عامٌ في کل أمرء فکیف بأمر الایمان و السعادة الأبدية؟! 

و فان آماني أهل الکتاب قد آخبر الله بها آنهم قالوا: - 

(لَنْ يَدْخُلَ ا ئَة إلا مَنْ گان هودا ا تصاری ینت أَمَانيُهُ 

و غیرهم ممن ليس ینتسب لکتاب و لا رسول من باب أولى و آحری. 
و كذلك آدخل الله في ذلك من ینتسب إلى الاسلام لکمال العدل 

و الانصاف. 

(0فإن مجرد الانتساب إلى أي دين كان, لا يفيد شیئا إن لم يأت الانسان 
ببرهان على صحة دعواه, 

فالأعمال تصدق الدعوى أو تكذبها 

و لهذا قال تعالى: (من يعمل سَوْءًا یج يه-) 

و هذا شامل لجميع العاملين» لأن السوء شامل لأي ذنب كان:- 


1-من صغاائر الذنوب و كبائرهاء 
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2و شامل آیضا لکل جزاء قليل أو کثیر دنيوي أو آخروي. 

0و الئاس في هذا المقام درجات لا یعلمها إلا الله 

فمستقل و مستکٹر 

)2افمن کان عمله كله سوءا و ذلك لا يكون الا کافرا. 

فاذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم. 

0و من کان عمله صالحاء و هو مستقیم في غالب أحواله» 

و إنما يصدر منه بعض الاحیان بعض الذنوب الصغار 

فما یصیبه من:- 

1-الهيم 

2و الم 

3-و الأذی 

4-و بعض الالام في دنه أو قله أو حبييهأو 
مه و نحو ذلك = 

فانها مکفرات للذنوب» و هي مما یجزی به على عمله» 

قیضها الله لطفا بعباده و بين هذين الحالین مراتب كثيرة. 

و هذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين› 

فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له. كما دلت على ذلك النصوص. 


5 یی ھ> . 27 EZ‏ ےھ 
و قوله: (ولا مد لهءمن دون اللہ ولا ولا یڑا 


سے 
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لازالة بعض ما لعله پُتوهم أن من استحق المجازاة على عمله قد یکون له ولي 
أو ناصر أو شافع یدفع عنه ما استحقه 

فأخبر تعالی بانتفاء ذلك, فليس له ولي يحصل له المطلوب 

و لا نصیر یدفع عنه المرهوب. الا ربه وملیکه. 

( وم یَعَمَل مِںَ اَلصَلِحتِ) 

دحل في ذلك:- 

1-س ار الأعمال القلبية و البدنیق 

2-و دخل آیضا کل عامل من انس أو جن صغیر أو کبیرں ذکر أو أنثى. 
و لهذا قال: رین کر أو ائ وهو مین 

و هذا شرط لجمیع الأعمال» لا تکون صالحة و لا تقبل و لا یترتب علیها 
الثواب و لا یندفع بها العقاب الا بالایمان. 

فالأعمال بدون الایمان كأغصان شجرة قطع أصلها 

و کبناء بني على موج الماء 

فالایمان هو الأصل و الأساس و القاعدة التي یبنی عليه کل شيی 

و هذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل أطلق, فانه مقید به. 

27 

ام الذين جمعوا بين الایمان و العمل الصالح 

َو الْجَنَةَ 
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المشتملة على ما تشتهي الأنفس و تلذ الأعين 

س۸ و 

(ولا یظلمون نبا ) 

آي: لا قلیلا و لا كثيرا مما عملوه من الخیر» 

***3 قَدْ تَقَدمَ الْكَلَامُ عَلی القتیل:- 

و و لبط الذي في شق الق 

و هَذا التّقيرُ و هما ف نَوَاة التمَرّف 

و کا القطمير و هُو:- اللّقَافَةَ التی عَلَى تَوَاة الثَّمْرَه 
النَلانَةُ فى القرآن. 


سے چ ہے و 2 رور ره وو مک سے گم 


4 
7ک م2 


اد ھی یلا 9 
( وَمَنْ أَحْسَنُ وا من سم وجهَهُئ ّى 
أي: لا آحد أحسن من دين من جمع بین الإخلاص للمعبود؛ 
و هو إسلام الوجه لله الدال علی:- 
1-استسلام القلب و توجهه و انابته و اخلاصه 
2-و توجه الوجه و سائر الأعضاء لله. 


رور 


(وهو ) 
مع هذا الإخلاص و الاستسلام 
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و م کرس ہے وم 7 کے سے سا سه خر 
وَمَنْ أَحَسَنْ يتا مِمَنَ أسلم وجه له وهو مخیین واتبع ملة اراهیم حنيفا 


وه 

ین ) 
أي: متبع لشريعة الله التي أرسل بها رسله. و آنزل کنبه 
و جعلها طريقا لخواص خلقه و أتباعهم. 


اص 4 وص 


ESA 
أي: دینه و شرعه‎ 


آي: مائلا عن تج إلى التوحید» 
و عن التوجه للخلق إلى الاقبال على الخالق» 


رھ گے جور 


روَد هی یلا ) 

و الخلة أعلى آنواع المحبة 

و هذه المرتبة حصلت للخلیلین محمد و إبراهيم علیهما الصلاة و السلام 
0و آما المحبة من اللہ فهي لعموم المومنین؛ 

و إنما اتخذ الله إبراهيم خلیلا لأنه وی بما آمر به و قام بما بلي به 
فجعله الله إماما للناس» و اتخذه خلیلا و نوه بذکره في العالمین. 
***صحیح البخاري 

3904 2 بي معید الخُذري رضي الل عنه. قال رَسُول الله 35: 

«إنَّ من أمَن ن الاس عَلَیٌ في صخبته و ماله ابا بر 


کم موه 3 5 ب ؟ ع عل لله ک بعتي 8 
و لَوْ كنت مُتَخذًا خَلِيلًا من أُمّتي لخدت آبا َر الا خُلَةَ الإسْلآم 


لقن في امَشجدِ حَوْحَةٌ الا حَوْحَةُ أبي ب « 
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رم > ج ۵ له 
رم جُنْدَبٌء قال:- 
o: ۹ , #۶ o‏ 2 ۔ SR‏ 
0 ممعت النَّبِيّ قبل أن موت بِخَمْسء و هو یقول: 
ك وم #۶ ا 9۶ سله > و وو گے ی 
في ايرا إلى الله أن یکون لي منکم خلیل, 
فَإِنْ الله تعالی قد احَذنی خلیلاء ما اتَخَذْ إِبْرَاهِيمَ خَليله 
و 


و 4 


ل 

لو كنت مُتَخذًا من َمتي لا ند ابا بر یلا 

سک مرةء کے N‏ و0 1 1 

وله ما في السُمواتِ وما ف دروکا ال یکل سو طا 0 


۰ 


و هذه الآية الكريمة فیها بيان إحاطة الله تعالی بجمیع الأشياء, 


في لسَمنوتٍ وَمَا ف لأر ) 

أي: الجميع ملكه و عبيده» فهم المملوكون و هو المالك المتفرد بتدبيرهم, 
(وحكات الله یکل کو یط 

و قد أحاط علمه بجميع المعلومات 

و بصره ب بجميع المبصرات؛ 

و سمعه بجميع المسموعات 


و نفذت مشيئته و قدرته بجميع الموجودات؛ 


فأخبر أنه له رو 


3 


و وسعت رحمته أهل الأرض و السماوات 
و قهر بعزه و فهره کل مخلوق, 
و دانت له جميع الأشياء. 
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ہ7 


ےھر مک سس کی ےو لو جر" ار رو . فيه و سل ہے 
دستفتونك فى النساء قل الله ييي نک يڪم في 


و 


مب ۔ 9 ایہم و وه 
جتلب فى بتلمی الساء اللی لا نؤتونهن ES IU‏ 1 ن تنکخوهنَ 


وح سارو و رو CAE‏ 
كاتأ وخ كر اتب یکا گا 


(وَمَسحَفُْوككَ فى السا 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 


صحيح البخاري 
4574 چو لل سم 


ہما از رو مو سر سے 


فقالت: : يا این تي هده اليتيمة ون هي حجر و 


تشر که في ماله ویعجیه ماٹھا و جماٹھا؛ 


فیرید ولیها أن یتزوجها بفیر أن يقس في صداقهاء 


فیعطیها مف ما یعطیها يره 
قنهوا عن أن ینکهوهن 0 آن یقسطوا هن 


س ع وگ 


و يبلغوا لهن أعلى سنتهن في الصداق» 

فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن؛ 
قال عروة: قالت عائشة: 

و إن التاس ١‏ سم رسول الله لبعد هذه الایت 
فانزل الله: (إرَمَستَفْثوتَكَ فى السَاع [النساء127] ", 


سس هاس ساس سم 


قالت عائشة: و قول الله تعالی في آية أخرى: 
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وَتَرْعَبُونَ أَنْ نیون نا [النساء7 12]:- 


مس وم و م م 


رقبة آحدکم عن یت يتيمته» حين تکون قليلة المال والجمال» 


2 و 7 


قالت: نوا آن ینعحوا عن من رَغیُوا في ماله وجماله في یی 
النساء 0 باتقسط, من أجل رغبتهم إذا كن قلیلات المال 
والجمال " 

الاستفتاء: 

طلب السائل من المسئول بیان الحکم الشرعي في ذلك المسئول عنه. 
فتولی الله هذه الفتوی بنفسه فقال: (قل الد تیک في 7> 

۴المیسر :قل الله تعالی یبین لکم آمورهن 

-فاعملوا علی ما آفتاکم به في جمیع شئون البائ مت 

[القیام بحقوقهن و ترك ظلمهن عموما و خصوصا] 

و هذا آمر عام یشمل جمیع ما شرع الله آمرا و نهیا في حق النساء الزوجات 
و غیرهن. الصغار و الکباں 

ثم خص - بعد التعمیم- الوصية بالضعاف من الیتامی و الولدان اهتماما بهم 
و زجرا عن التفربط في حقوفهم 

فقال: روَمَا ت يڪم فى الککب فى کم ای 

أي: و بفتیکم آیضا ہما یتلی علیکم في الکتاب في شأن الیتامی من النساء. 
ال لا وهی مَأ کیب لهنَّ) 
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و هذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة فی ذلك الوقت؛ 

فان اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها و ظلمها. إما:- 
ات کل مالها الذي لها آو بعضه 

2-آو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوفا من استخراجه من يده إن زوجهاء 
3-أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج به بشرط أو غیره.هذا إذا كان راغبا عنها؛ 
4-آو يرغب فیها و هي ذات جمال و مال و لا يقسط في مهرها. 

بل يعطيها دون ما تستحق. فكل هذا ظلم یدخل تحت هذا النص 

و لهذا قال: (ورعبود أن تسكحُوهنٌ) 

آي: ترغبون عن نکاحهن أو في نکاحهن كما ذکرنا تمثیله. 

وَالْمُسَتَضَْفينَ مت الولدان) 

أي: و يفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار»أن :- 

1-تعطوهم حقهم من الميراث و غيره 

2-و آن له تستو لوا علی آموالهم علی وجه الظلم و الاستبداد. 

روت قفومو یکی بامسَول) 

أي: بالعدل التام» و هذا يشمل القیام علیهم بالزامهم أمر الله و ما أوجبه على 
عباده. 
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فيكون الأولياء مکلفین بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله. 

و یشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ 
لهم فيه 

و أن لا يقربوها إلا بالتي هي اأحسن؛ 

و كذلك لا يحابون فيهم صديقا و لا غیره. في تزوج و غیره. 

على وجه الهضم لحقوقهم. 

و هذا من رحمته تعالى بعباده حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من 


226 2 > جح 


ثم حش علی الاحسان عموما فقال: وم تقو من حار ) 


آي: وس ا له قلة و كثرة» حسنا و ضده. 


فيجازي گلا بحسب عمله. 


172-5-ص98 15 


لالح وحور خی ٹوا وفوا رک ال 

کا یکا تلوب کیا © ون تطیفواآن دلا سره ونم 

ترشا تک تزا سفل الل کارا 

و GO‏ 9 كا رها ین عي 
سَعَيَوء وکن ال یکا کیا (5) وَل سای اوت وتاي ال 
وقد وَصیتا ال أو yy‏ 


وان اص اہ خافت مر بملها فشوزا ا اھر رَاضًا فلا جا مکاح کے ات 1 کا یت 


إن یناد کم ایا الاس ویب ساح وک5 ا2د عق كرك را © 
کن کاں ید کواب الدیا ند ال وا لیب وا لآخرق 
وکن آله مسميعا بویا (9) 
وان آس رن ات من بعلها نورا أو اع اسا فلا جساح لما أن یصلحا بینم 


ہم ۴> A‏ م جھ > KEE‏ 
کالفا و واحضرتِ] نفس الشح ۴۸90 
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سے ۳ مھ 03 


أي رون مره حَافَتَ من بعَلِها مُٹوزا أو إِعَرَاضًا فلا تا عم أن يصرحا 


عبد سک 
*جاء في الصحيح المسند من أسباب النزول: 
صحيح البخاري 


4601 - عن عائشة رضي ) الله عنها: 
من بَعْلِهَا دور أَوْ إِعْرَاضَ [النسا&128] 
قالت: " الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستکثر منهاء 


و مده 


يريد أن يُمَارِقََاء فقول 


7 عو 


جو یب رر جو جج 
سٹن آبي داود 
2135 - عن من هشام بن عروة عن أبيه؛ قال 
قَانَتَ عائشة: «يا ابن أختي 
ڪان رسول الله انا يفضل بعضتا على بعض في الم من مكثه 


م 


عندتاء 


و کان قَل یوم را و هو بطوف عَلَيْنَا جمیعا, 


مس و و ه سے 


یدئو من ڪل امراة من غير مسیس, حتی يبد ری التي هو يوم 


و ثقد قانّت سودة بت زمعة- 
ین سٹک ت وفرقت أن یفارقها رسول الله يليا رسول الله 
يومي لعائشة» فقيل ذلك رسول الله إمتهاء قالت:- 


نقول في ذلك أذ نزل الله تعالی وفي أشباهها أراه قال: 
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وان اموا ٤‏ قَثْ من بَعْلَِا تُفُورَام [ائنساء128] 
*المستدر ك ا الصحیحین ٹلحاکم 


5 - عن رافع ب بن , خدیج. أنه كانت تحته امرأة قد خلا من ستهاء 


ای کی سی ی سس رم ۵ سم ہے کا یں تلا : ۰ 6 م اما م 


فتزوج علیها هابة فاثر البکر عليهاء 
فابت امرآته الأولى آن )| تق علی ذلك 


ر مس دم ر و مم م 
0 


فطلقها تطليقة حتى (ذا بقي من اجلها یسیر؛ 


2 


و إن شئت ترکتک حتی یخلو | آچلک. 


قالت: بل راجعني آصبر على الأثرة 


قراجمها شم اشر عليه فلم تصبر على ار فَطَدَعَهًا الأخرى, 


و آثر علیها الشابة 
قال: قذلك الصلح الذي بلغتا آن الله قد آتزل فيه فيه 


وان ار عاقث من بَعْلَِا نو آزاغراضا قلا جتاع علنهعا أن يُصْلِحَا 
بَيْتَهْمَا صُلَحً) [النسا128] 

*ولا تنافي بین هذه الأقوال فان حدیث عائشة الأول مبهم 

و حدیثها الثاني مفسر ٹلابھام 

وأما حديث راقع فانما قال إنها شاملة تما فعل والآية تشمل الجمیع 
***وَ الظاهِرٌ من الْايَة أنَّ صُلْحَهُمَا عَلَى ترك بَعْضِ حَفْها للرّوْج» 


22 o 


وق قَبُول الزوج ذلك خر من َ الْمُفَارَقَة بالكلية, 
- أَمْسَكَ لني عمَوَدة بِنْتَ رَمُعة علی أَنْ ترگت يَوْمَهَا لِعَائِقَة رَضي الله 


ده 9< 


عنهه و َم بارعا بل تَركهَا من جُمْلَة نسَائِهِه 


و وو 


و فغله ذَلِكَ لتتأمی به أَمّنْهُ في مَشرُوعِيَة ذَلِكَ و جوازهه 


۳ 8 
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سے سد 


9 عَرٌ وَجَلَ من الفراق 
قال: (وَالصلُحُ 5 
0إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي:- 
ترفعه عنها و عدم رغبته فیها و اعراضه عنهاء 
فالأحسن في هذه الحالة أن یصلحا بینهما صلحا بأن تسمح المرأة عن بعض 
حقوقها اللازمة لروجها على وجه تبقی مع زوجها؛ 
1-إما آن ترضی باقل من الواجب لها من النفقة آو الکسوة آو المسکن؛ 
2-آو القسم بان تسقط حقها من 
3-أو تهب یومها و لیلتها لزوجها أو لضرتها. 
فاذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح و لا بأس علیهما فیها؛ 
لا علیها و لا على الزوج» 
فیجوز حينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال. و هي خير من الفرقة 
قد 
و لهذا قال: والشلع ی 
و یؤخذ من عموم هذا اللفظ 
و المعنی أن الصلح بين مَن بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير 
من استقصاء کل منهما على کل حقه 
آلما فیها من الاصلاح و بقاء الألفة و الاتصاف بصفة السماح. ] 
و هو جائز فی جمیع الأشیاء الا إذا أحلْ حراما أو حرّم حلالا 
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فانه لا یکون صلحا و انما یکون جورا. 
0و اعلم أن کل حکم من الأحكام لا يتم و لا یکمل الا بوجود مقتضیه 
و انتفاء موانعه 
فمن ذلك هذا الحکم الکبیر الذي هو الصلح, 
فذکر تعالی المقتضي لذلك و نبه على أنه خير 
و الخیر کل عاقل يطلبه و برغب فيه 
فان کان - مع ذلك- قد آمر الله به و حثٌ عليه ازداد المؤمن طلبا له 
و رغبة فیه. 
و ذکر المانع بقوله: لت الأنشى الشُع) 
أي: جبلت النفوس على الشح. و هو: 
1-عدم الرغبة في بذل ما على الانسان؛ 
2-و الحرص على الحق الذي له 
فالنفوس مجبولة على ذلك طبعاء آي:- 
فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا الخُلّق الدنيء من نفوسكم, 
و تستبدلوا به ضده 
و هو السماحة:- 
و هو بذل الحق الذي عليك؛ و الاقتناع ببعض الحق الذي لك. 
2 فمتی ؤفق الانسان لهذا الق الحسن:- 
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1-سَهُلَ حينئذ عليه الصلح بينه و بين خصمه و معامله. 

2-و تسهلت الطریق للوصول إلى المطلوب. 

بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه. 

فإنه يعسر عليه الصلح و الموافقة لأنه لا يرضيه إلا جميع ماله, 
و لا برضی أن يؤدي ما علیه. فان کان خصمه مثله اشتد الأمر. 
*** الصّلْحُ عِنْدَ الممَاحّة خَيْدُ مق الفراق؛ 

و لهذا لَمّا كبرّث سَوْدَة بت رَمْعَة عَزْمَ رَسُولُ الله ععلی فراقهاء 


- 


- 


ہہ دهف ےہ 95 وه ہے۔ 
یں 

م 9ي لاه مس Ser‏ کہ کرس“ وس لس كمهي 2 سم و و 

0 ۰ 5 ٦ ۴۹ پر‎ 

و تترك يومها لعاتشة. فقبل ذلك منها و ابقاها على ذلك. 


صحیح البخاري 
٤2‏ عن عائشة آن سَودة بنت زمعة وهنت بومها لعائشة 


ے ۳ امی ۳ 

ثم قال: (وإن تحیسنواً) 

آي: تحسنوا فى عبادة الخالق بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه 
فان لم يكن يراه فانه یراہ 

و تحسنوا إلى المخلوقین بجمیع طرق الاحسان؛ 

من نفع بمال آو علم, آو جا أو غير ذلك. 


|) 


رونتعوا ) 
الله بفعل جميع المأمورات, 
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و ترك جمیع المحظورات. 

أو تحسنوا بفعل المأمور, 

و تتقوا بترك المحظور 

إت ال کاب‌بما نموت با 

قد أحاط به علما و خبراء ا 

و یجازیکم عليه أتم الجزاء. 

٭٭ أَيْ و إِنْ تَتَجَشْمُوا مَسَقَةَ الصَّبرٍ عَلَى مَنْ تَكْرَهُونَ مهن 


و و دس 


فان الله عالم د بذلك و مریگ على دَلكَ أَؤْكَرَ الْجَرَّاءِ. 
r‏ مس 8 هوأ أن تمد ون 7ھ سے ٹا 4 یت و : گّ 
اليل مَتَدْرُوَهَا لته ون رص 


فارگ الله کا کان عَمُورا اھر یھ 
( وکن اح تیا أن Ik‏ 24 بن السا وو ےت 


6ن تستطيعوا َنم ناس أُنْ تساووا بن النْسَاء ء من جمیع الْوجُوهء 
نه و إِنْ حَصَلَ القشم الصوري: لَيْلَهَ و لت 

فلا بُدّ منَ التفاوت ف الْمَحَبَّة و الشَّهْوَة و الْجِمَاع, 

0يخبر تعالى: أن الأزواج لا پستطیعون و لیس في قدرتھم العدل التام بین 


النسای 
و ذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء.و الداعي على السوای 
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و المیل في القلب إليهن على السواء. ثم العمل بمقتضی ذلك. 

و هذا متعذر غير ممكن, 

فلذلك عفا الله عما لا يستطاع, 

و نهى عما هو ممكن بقوله: 

قلا مي لوا ڪل الم ل) 

أي: لا تمیلوا ميلا كثيرا بحیث لا تؤدون حقوقهن الواجبة 

بل افعلوا ما هو باستطاعتکم من العدل. 

فالنفقة و الکسوة و القسم و نحوها علیکم أن تعدلوا بينهن فیها؛ 
بخلاف الحب و الوطء و نحو ذلك» 

دروا كَالْمَمَلَْةَ ) 

فان الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها. صارت كالمعاقة التي:- 
1- لا زوج لها فتستريح و تستعد للتزوج 

2-و لا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

رون صخا ) 

1-ما بینکم و بین زوجاتکی بسس:- 

إجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس, احتسابا و قياما بحق الزوجة 
2-و تصلحوا أيضا فيما بينكم و بين الناس» 

3-و تصلحوا آیضا بين الناس فيما تنازعوا فیه 


180-5-ص‌وو 8 


و هذا یستلزم الحث على کل طریق یوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم. 


اس 
ھ2 22 


(وتَمّقوأ ) 


الله بفعل المأمور و ترك المحظور, و الصبر على المقدور. 
ماک الله کان عَهُورًا تَحِيِمَا) 

يغفر ما صدر منكم من الذنوب و التقصير في الحق الواجب. 
و يرحمكم كما عطفتم على أزواجكم و رحمتموهن. 


ص کے و 7ر بیس ۴ مس م م7 
یتک یکن له لین ۰ یه یا © 


هذه الحالة الثالثة بين الزوجین. اذا تعذر الاتفاق فانه لا بأس بالفراق؛ 


7 
روخ 


فقال: ( ون ينفرقا) 

أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك 

هی ال کل 

من الزوجین 

ین سوه ) 

أي: من فضله و إحسانه الواسع الشامل. 

فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء و يغنيها من فضله 

و إن انقطع نصيبها من زوجهاء 

فان رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق» القائم بمصالحهم, 
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و لعل اللہ يرزقها زوجا خیرا منه؛ 


(وکان الد وس 

آي كفيو 5 واسع الرحمة» وصلت رحمته و احسانه إلى حيث وصل إليه 
علمه. 

و لکنه مع ذلك 


میا ) 

يعطي بحکمت و يمنع لحكمة. 

فاذا اقتضت حکمته منع بعض عباده من إحسانه» 

بسبب من العبد لا يستحق معه الاحسان؛ خرمه عدلا و حکمة. 

ر 95 سخ عير نہ کے 2 2 ced‏ 3 ل لماو مە 2 ہے کے 7 
له ماف لسوت و صتا الذي أونوأ آل كدب من يڪم 

َإِنَّ لو ماف آلکموات وماف ا لضان اه 

ع کیا © وہ ماف لسوت ومان کرش وگن بان وکیلا (9)) 
( وله کان الککوتِ تِ وَماقی الک 


يخبر تعالی عن عموم ملکه العظیم الواسع المستلزم تدبیره بجميع أنواع 
التدبیں 


ہی 
2 
٦‏ 
الى 
5 
۱6 
۔ 
Br‏ 
پس 
ہت 
EA‏ 
CN‏ 
حسم 
۷ 


۳1 أ مھ 2 22 


ومد وَصَیتا ان روا التب من تیم ورام أن وان 
و تصرفه بأنواع التصریف قدرا و شرع 
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فتصرفه الشرعي أن وصی الأولين و الآخرين أهل الکتب السابقة و اللاحقة 
بالتقوی المتضمنة للأمر و اللهي 

و تشریع الاحکام و المجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب 

و المعاقبة لمن آهملها و ضیعها بألیم العذاب 

و لهذا قال: رون تکموا) 

بأن تترکوا تقوی اللہ و تشرکوا بالّه ما لم ینزل به علیکم سلطانا؛ 

فانکم لا تضرون بذلك إلا آنفسکم و لا تضرون الله شیا و لا تتقصون ملكه. 
و له عبید خير منکم و أعظم و أكثرء مطیعون له خاضعون لأمره. 

و لهذا رتب على ذلك فوله: 

(قد یلو ماف آلتموات وماق الارض‌وکان َه كيا 

له الجود الکامل و الاحسان الشامل الصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها 
الانفاق و لا یغیضها نفقة, 

سحاء اللیل و النهارء لو اجتمع أهل السماوات و أهل الأرض آولهم و آخرهم 
فسأل کل واحد منهم ما بلغت آمانیه ما نقص من ملکه شيئاء 

ذلك بأنه جواد واجد ماجد. عطاژه کلام و عذابه کلام 

إنما آمره لشيء إذا آراد أن یقول له كن فیکون. 

و من تمام غناه أنه کامل الأوصاف, اذ لو كان فيه نقص بوجه من الوجوه. 
لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» 
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بل له کل صفة كمال 

و من تلك الصفة کمالها؛ 

و من تمام غناه أنه لم يتخذ صاحبة و لا ولداء و لا شریکا في ملکه 

و لا ظهيراء ولا معاونا له على شيء من تدابیر ملکه. 

0و من كمال غناه افتقار العالم العلوي و السفلي في جمیع أحواله و شئونهم 
إليه و سوالهم إياه جمیع حوانجهم الدقيقة و الجلیلة 

فقام تعالی بتلك المطالب و الأسئلة و آغناهم و آقناهم 

و مَنٌ علیهم بلطفه وهداهم. 

(حِيدًا) 

و أما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة الدال على أنه هو المستحق 
لكل حمد و محبة و ثناء و !کرام 

و ذلك لما انْضّفَ بومن- 

1-صفات الحمد. التي هي صفة الجمال و الجلال» 

2-و لما آنعم به على خلقه من النعم الجزال 

فهو المحمود على كل حال. 

و ما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين الْعَنِنُ الْحَمِيدُ !! 

فإنه غني محمود. فله كمال من غناه. و كمال من حمده» 

و كمال من اقتران أحدهما بالآخر. 
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٭٭کقولہ چ يك با ھ2 مرسلهربا نت فا ھدوا فقوا وتوا 
وامتمی امیا دع دی َي #التغاين: ١‏ 

رو 0ہ ومان الْضِ) 

ثم كرر احاطة ملکه لما في السماوات و ما في الأرض؛ 

و أنه على کل شيء وكهلاء أي:- 

عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة, 

فان ذلك من تمام الوكالة, 

فان الوك االةتستلام:- 

1-ال ملم بما هو وکیل عليه, 

2-و الق ة و القدرة على تنفيذه وتدبیره؛ 

3-و كل ون ذلك التدبير على وجه الحكمة و المصلحة, 

فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل؛ و الله تعالى منزه عن كل نقص. 


۸+ م یم وي ۶ک رو ع ہے سخ ےس ل و ےں۔ے کے مب 
إن یاب هکم ایا الاس ویاتِ کا روکد له عل كَلِكَ ترا © 
ےم ص ہے ہے as‏ 4> ی < 
که زب وبا تکار لب وی 


استاي © 


آي: هو الغني الحميد الذي له القدرة الكاملة و المشيئة النافذة فيكم 
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إن کا کم اا الاش وی ارت 

غیرکم هم طوع لله منکم و خير منکم» 

و في هذا تهدي للناس على:- 

1- اقامتهم على كفرهم 

2-و إع راضهم عن ربهم. 

فان الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه. و لکنه یمهل و يملي و لا بهمل. 
کقولہ کر یل تم یکم ف یکت لگ محمد: ++ 


(وکان الہ عل 5ك هدر ) 


سے سات 2 و ے ہہ عامس مس شحص م رم 
( کان ید کواب آلدئیا فو ند الو توا لديا والآخرم 


ثم آخبر أن مَن كانت همته و إرادته دنیة غير متجاوزة ثواب الدنياء 

و لیس له إرادة في الآخرة فانه قد قصر سعيه و نظره 

و مع ذلك فلا یحصل له من ثواب الدنیا سوی ما کتب الله له منھاء 

فانه تعالى هو المالك لکل شيء الذي عنده ثواب الدنيا و الآخرةء 
فلیطلبا منه و یستعان به عليهماء 

فانه لا ينال ما عنده الا بطاعته. 

و لا تدرك الأمور الدينية و الدنيوية الا بالاستعانة به 

و الافتقار إليه على الدواه. 

و له الحكمة تعالی في توفیق من يوفقه. و خذلان من یخذله و في عطانه 
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# ییا اي >امثوا روا رم بالقسط شهدا نولو عَل نيكم أو 
آلولدين وال ایک و عیفر له وک معا تیم اموک أن 
تتیثً پیج اوه 561 تن )ی 
۰ انوا با ۳۳ ره والکتب ای تَر عل سول وڪ کب 

7 من کم بالل ومکیکنه. وکنیه. وزسلي. الوم الآ قد 
صل کل بھیدا © ان الین امنا کو کرو کےا مٹوا رکرو ہے 

8 ویس .×× ہم سیا © بش رامیت بان هم 
آي © ابو الکفرت اولي ون دون المؤمنب]ينتئوت 

7 رة فَإِن الہ وو تمس أن إا تما 


یت أل ڑا تاه نما مت حو يوسو فى کربت کہ 


کے أنه جام مع لتقن والکفرن في جم ديعا 


ون م تنج سیا 

لورت وال 701080 از تم کا از الا تیا رن 
ِو 9 > 1 مر متام 2۵ 
َدِلُو ون لوا و تعر 20 تاد( 
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ایا ال منوا روا 
يأمر تعالی عباده المؤمنین أن یکونوا 

وین بیط شهداه یلو 

والقلوّام صيغة ماالغة أي:- 

كونوا في كل أحوالكم قائمين بالقسط الذي هو العدل في:- 

1- حقو الله 

2-و حق وق عباده. 

أولا:-حه وق اللہ 

فالقسط في حق وق الله أن :- 

لا ینان بنعمه على معصیته 

بل ضف في طاعته. 

انیسسا:۔ 

1-و القسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي عليك كما 
تطلب حقوقك. 

2-فتؤدي النفقات الواجبة و الدیون. 

3-و تعامل الناس بما تحب أن یعاملوك بهى من:- 

[ الأخلاق و المکافاة و غير ذلك. ] 

4-و من أعظم آنواع القسط القسط في المقالات و القائلین 
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فلا یحکم لأحد القولین أو أحد المتنازعین لانتسابه أو میله لأحدهماء 
بل یجعل وجهته العدل بينهماء 

5-و من القسط آداء الشهادة التي عندك على أي وجه کان 

حتی على الأحباب بل على النفس؛ 

و لهذا قال: 

(شهداه بو 

*المیسر :-مویدین للشهادة 

وع شیک أو اللي ینان يکت نياو هم له زک یمتا 
آي: فلا تراعوا الغني لغناه. و لا الفقیر بزعمکم رحمة له 

بل اشهدوا بالحق على من كان. 

تاو القيام بالقسط من آعظسم لأمور و أدل علی:- 

1- دنن القائم به, 

2-و ورعه و مقامه في الإسلام, 

فيتعين على من نصح نفسه و آراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمامی 

و أن يجعله صب عينيه» و محل ارادته. 

و أن يزيل عن نفسه كل مانع و عائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. 
و أعظم عائق لذلك اتباع الهوی. 

و لهذا نبه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: 
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e ٦‏ توا اموک ا أن کرو 
0 وه وس شان فو فور 4 ا اعد لواهو 


2 


ھ8 تم آوالماندة ۸ 

آي: فلا تتبعوا شهوات آنفسکم المعارضة للحق» 

فانکم إن اتبعتموها عدلتم عن الصواب. و لم توفقوا للعدل 

فان الهوی ما أن يعمي بصيرة صاحبه حتی يرى الحق باطلا و الباطل حقا؛ 
و اما أن يعرف الحق و يتركه لأجل هواه 

فمن سلم من هوى نفسه ژفق للحق و هدي إلى الصراط المستقيم. 

(وإن تلوءاً) 

0و لما بين أن الواجب القیام بالقسط نهی عن ما یضاد ذلك 

و هو لي اللسان عن الحق في الشهادات و غيرهاء 

و تحریف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه. أو من بعض الوجوه؛ 
و یدخل في ذلك تحریف الشهادة و عدم تکمیلها؛ 

أو تأويل الشاهد على أمر آخره 

فإن هذا من اللي لأنه الانحراف عن الحق. 

و تحضوأ ) 

أي: تترکوا القسط المنوط بكي كترك الشاهد لشهادته, 
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و ترك الحاکم لحکمه الذي يجب عليه القیام به. 
ضز بن عرد 2 2 
***كقوله ۴ ولا تکتموا السّهددةَ ومن يڪ مها قاکه*ءانم‌قلبد. ٩‏ 
البقرة: ۲۸۳ 
7 1 
أي: محيط ہما فعلتم. يعلم أعمالكم خفیها وجلیها؛ 
و في هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض. 
و من باب أولى و أحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور, 
لأنه أعظم جرماء لأن الأولين تركا الحق, و هذا ترك الحق و قام بالباطل. 


يان مرا انوا ال ولیہ والککب الى رل َل ولد 


7 ۳ 871 7 و 4 5 ست لبر >> رر ص سو َ‫ 
والکیتپ الزٍی ار من وم یک باه ومکیکه. وکنیه. وَرُسُلو۔ 
2 5 داه 2 و 
اوم الآ فد صل سلا عدا © 
راز ءامنوا ءامثوأ باه وَرسُولیم) 
9 لهجا 2 رن ءا منوا افوا انهو اموا سوه وخ کین من رح 


۳ 


رل کم نوتم شوب وف رلک وه ریم احید: ۱۸ 
اعلم أن الأمر اما أن يوجه إلى من لم یدخل في الشيء 

و لم یتصف بشيء من 

فهذا یکون أمرا له في الدخول فيه 
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و ذلك كأمر من ليس بمؤمن بالایمان. کقوله تعالی: 


ITE E CR 
و اما أن يوجه إلى من دخل ذ في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه‎ 
و یحصل ما لم یوجد.‎ 


و منه ما ذکره الله في هذه الآية من آمر المؤمنین بالإيمان» 

فان ذلك بقتضسي :- 

1-آمرهم بما یصحح إيمانهم من الاخلاص و الصدق» 

و تجنب المفسدات و التوبة من جمیع المنقصات. 

2-و يقتضي آیضا الأمر بما لم یوجد من المومن من علوم الایمان وأعماله, 
فانه كلما وصل إليه نص و فهم معناه و اعتقده 

فان ذلك من الایمان المأمور به. 

و کذلك سائر الأعمال الظاهرة و الباطنة كلها من الایمان كما دلت على 
ذلك النصوص الکثيرق و أجمع عليه سلف الأمة. 

ثم الاستمرار على ذلك و الثبات عليه إلى الممات كما قال تعالى: 

(يا با الِّينَ آمئوا وا الله حَقّ قات ولا موق إلا ونم مُسْلِمُو 

و آمر هنا بالایمان به و برسوله, و بالقرآن و بالکتب المتقدمة 

فهذا كله من الایمان الواجب الذي لا یکون العبد مؤمنا الا به 

اجمالا فیما لم یصل إليه تفصیله و تفصیلا فیما علم من ذلك بالتفصیل 
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فمن آمن هذا الإيمات المأمور به» فقد اهتدی و آنجح. 

ہ۔ ۸ 1 Aor‏ ےم پر 
والکتب ای رل عل رَسُولِه ولڪ تب الى آَل من یل 
جاجد وَهَذَا جر و م میک 5 ۱ | مُتقدُمَة 
و قال في الْقَرآن: ترّل) :- 

لت رل مُقَرَكَا مُتَجْمَا عَلَى الْوَقَائع بخسب ما يَحْتَاجٌ إِلَيْه الْعبَادُ إلَبْه في 
معادهمٍ و و مَعَاشْهِمء 


6> وچ ےس ہے © ا وم"‎ ٩ 


و ما الْكُتُبُ الْمُتَقَدَّمَةُ فَكَانَتْ تنزل جُمْلَةً وَاحِدَةً؛ و لِهَذَا قال: 
(رالکتاب لی ال من قَبْلُ) 
ہہ ے ۳ وم 2 رہ f‏ ہے کک کی 
(ومَن یکفر بل یو هه رکید وَرُّسَو۔ ولو آلاخه فد صل للا 
بيدا ) 
*** أَيْ: فَقَدْ خَرَجَ عَنْ طریق الْهُدَىء و بَعْدَ عَن القَضد کل الْبُعْد. 
و أي ضلال آبعد من ضلال من ترك طريق الهدى المستقيم: 
و سلك الطریق الموصلة له إلى العذاب الأليم؟ 
و اعلم آن الکفر بشيء من هذه المذکورات کالکفر بجمیعها 
لعلازمها و 0 وجود الإيمان ببعضها دون بعض. ثم قال: 
9 7 ۴ 4 111 کی کم سے ۸ 
انا َس ءا or‏ ا و کان اک کم کھر وا نم آزدادوا اکن 
سے اگوی مک ہم ہوم ر ۳ 
سے 
آي: من تکرر منه الکفر بعد الایمان فاهتدی ثم ضل» وأبصر ثم عمي؛ 
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و 


ای 


و آمن ثم کفر و استمر على کفره و ازداد منه 
فانه بعيد من التوفیق و الهداية لأقوم الطریق 
فان کفره یکون عقوبة و طبعًا لا یزول كما قال تعالی: 
(كَلََا وَاغُوا راغ الله قُلُوتَهُمْ وَتْقَلّبُ یدهم وَأَبْصَارَهُمْ گما م يُؤْمِنُوا به أو 
و دلت الایة: أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إن الایمان 
و ترکوا ما هم عليه من الکفرانء فان الله يغفر لهم 
و لو تکررت منهم الردة. 
0و إذا كان هذا الحکم في الکفر فغیره من المعاصي التي دونه من باب 
آولی أن العبد لو تکررت منه ثم عاد إلى التوبةء عاد الله له بالمغفرة. 
بش امین مرو آلیما ك َيتَحِدُوتَ الْكفْرنَ وله ین دون 
زیت رت 
البشارة تستعمل في ا 
و تستعمل في الشر بقید كما في هذه الایة. يقول تعالی:- 


مدوم 


بشر الْمتفِقِينَ) 
أي: الذين آظهروا الإسلام و أبطنوا الکفی بأقبح بشارة و أسوئهاء 
و هو العذاب الأليم: 
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کے ۳۹ 


أن هم عَدَابا الیم 
و لك 


کر مه < من ام ef‏ و 
راذن بنَخذون الكفرين آولياءَ ِن دون َلْمَؤّمِنِينَ) 
1- محبتهم الکفار و موالاتهم و نصرتهم 
2-و تركهم لموالاة المؤمنين» فأي شيء حملهم على ذلك؟ 
ینوت عِندَهمْ لت 


مج ہہ < ہے 2 


***كقوله چ من کن رید العزة فَللهالْعرَةَجِيعا چ فاطر: ۱۰ 

کقوله یأر .مینک ولکن مکمک لاخر 4 
اطنافقون: ۸ 

و هذا هو الواقع من آحوال المنافقین» 

ساء ظنهم بالله و ضعف يقينهم بنصر اللہ لعباده المؤمنين, 

و لحظوا بعض الأسباب التی عند الکافرین؛ 

و قصر نظرهم عما وراء ذلك 

فاتخذوا الكافرين أولياء یتعززون بهم و پستنصرود. 

(فَإنَ لزه ِل جيعًا) 


و الحال أن العزة لله جميعاء فان نواصي العباد بيده» و مشيئته نافذة فيهم. 


و قد تكفل بنصر دينه و عباده المؤمنين, 
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و لو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المومنین» 
و ادالة العدو علیهم إدالة غير مستمرة, فان العاقبة و الاستقرار للمژمنین 
و ۳ هذه الأبة تج 
1-السرهیب العظيم من موالاة الكافرين؛ 
2-و ے8 موالاة المؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» 
3-و آن الایمان يقتضي محبة المومنین و موالاتهم. 
و بغض الکافرین و عداوتهم. 
4-***التهییج علي طلب العزة من جناب الله 
و الالتجاء الي عبودیته و الانتظام في جملة عباده ا مؤمنین الذین لهم لنصرة 
ف الحياة الدنيا و یوم یقوم الاشهاد 
وقد ترک کم في الک کی آن إا سیم یت لَه کر يها سر پا لک 
4 ہوم ےي> ے نے مه صق ب روو 
تقعدوا معھم حى حضوا فى حدیت عبروزانھ إذا تلهم 
ع ب ے۔ ہو رس و 6ص 
( وقد درل عیکم في آلکتی) 
أي: و قد بیّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس 
الكفر و المعاصي 
ان إا یم نت نکر یا رسب پا 
أي: يستهان بها. 
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و ذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الایمان بها و تعظیمها 

و إجلالها و تفخيمهاء 

و هذا المقصود یانزالھاء و هو الذي خلق الله الخَلق لأجله. 

فضد الإيمان الکفر بھاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها و احتقارهاء 

و یس دخل فی ذلك :- 

1-مجادلة الکفار و المنافقین لابطال آیات الله و نصر کفرهم. 

2-و کذلك المبتدعون على اختلاف آنواعهم. 

فان احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل الا على 
حق. و لا تستلزم الا صدقاء 

3-بل و كذلك یدخل فيه حضور مجالس المعاصي و الفسوق التي یستهان 
فیها بأوامر اللہ و نواهیه 

و تقتحم حدوده التي حدها لعباده و منتهی هذا النهي عن القعود معهم 


يدي 2 اور عقوي ی 


(فلا نقعدوا معهم) 


ات ی زر 3 


٭٭٭کقولہ ود رایت الد خوطُوںَ فایلا فاعرض عَنہم ی وضو في یب 


4 


ہم تا 


عبرو و الانعام. 1۸ 


ہے مھ || ی ی ہے 6 
(حون خوضوا ی حایس عبرود) 
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أي: غير الکفر بآیات الله و الاستهزاء بها. 


أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 

000 

لهم ) 

لأنكم رضیتم بکفرهم و استھزائھم, 

و الحاصل أن من حضر مجلسا يُعْصّى اللہ باج 

كما اجتمعوا على الكفر و الموالاة و لا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر 
وم يَقُول المَُافِمُونَ وَالمنَافِقَاث للذین آمَنُوا اروت نَقْتَبِسُ من وركم ) 


إلى آخر الایات. 
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ان ریو یکم ان کت کم قن ن الو الوا الم تکن مخ ون کا 
للکفرنَ کیٹ اور سود 01 مین یک 
سکم لیم وکن له ِکرت عل منت سیل ك1 وین 
روت الله وه 07 ود قاموا ال الصلوٰة قاموا کال راون الا وآ 
یکرت اک کیل (2) مدکی بی کیک لا کول وال کولس 
صلل آله کن هد لہ ییک )انا زیت ءامنوالا توا آلکفریت لاه 


ین کون وین روت آن یوار م لطا میا له انوي 


في لرل ال من الثار ون ید لهم سیا( لا الت تابا 


ے۔ 


و 41 2 02 .6 ور سک ہے عم ۵٩۸‏ و عد 
واصلحا واعتصصموا باه وأخلصواً دهم له اوک مم میرک 


cols‏ ذف 


َك بوت أل لمعلا (62 كاقل اله میسن 
کرٹ وه موه کا مورا( 


لن یتریضون پک فن کان لحم فتم من له ری هرس 
للکفرن تصيدث قالوا الم تسود علیہ ودمتعکم دن الْمؤْمِن ركاه کم 
بتکم بوم اقيم ون جل اله كفن عل أ اا 
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ثم ذکر تحقیق موالاة المنافقین للکافرین و معاداتهم للمومنین فقال:- 
تیصو يكم ) 
أي: ينتظرون الحالة التي تصیرون عليهاء 
و تنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا لكل حالة جوابا بحسب نفاقهم. 
(قٍن 6ن لك تح من اللہ الوا تكن مکی 
فيظهرون آنهم مع المؤمنين ظاهرا و باطنا لیسلموا من القدح و الطعن عليهم: 
و ليشركوهم في الغنيمة و الفيء و لينتصروا بهم 
(وإن کان گر یٹ ) 
و لم يقل فتح؛ لأنه لا يحصل لهم فتح, يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة, 
یس یہس ہے 
*** إِدَاَةٌ عَلَى الْمُؤْمنِينَ في بَخْض ان کت وَفََ يَوْمَ آخد 


“cof, و‎ 


إن الرسْلَ ی ثُمّ يَكُونُ لها الْعَاقبَة 
فاذا کان ذلك 


(قالوا أل سود لتك ) 
آي: نستولي عل 
کاو ىہ 


ام یتصنعون عندهم := 
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1 کب آیدیهم عنهم مع القدرق 

2-و منعهم من المومنین بجمیع وجوه المنع في تفنیدهم و تزهیدهم في 
القتال» 

3-و مظهرة الأعداء علیهم. و غير ذلك مما هو معروف منهم. 
**سَاعَدْنَاكُمْ في الباطن,و ما أَلَوْنَاهُمْ خَبَالَا و تخذیلا حتی الْتَصَرْتُمْ عَلَيْهِم. 
وم ¢ مج م2 ر رق 

له کم بتکم وم لیم 

و المشركين و المشرکات. 

(ولن يجَعل له لِلَكَيفتَ عل ومين سبي 

اف تسلطا و استیلاء علیهم. 

3 لا من خالفهم» 

و لا یزال الله یحدث من أسباب النصر للمومنین 

و دفع لتسلط الکافرین؛ ما هو مشهود بالعیان. 

حتى إن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الکافرق 

قد بقوا محترمين لا يتعرضون لأديانهم ولا یکونون مستصغرين عندهم» 
بل لهم العز التام من الله فله الحمد اؤلا وآخرّاء و ظاهرًا و باطنًا. 
“قال عَبْدٌ الرژاق: عَنْ يُسَيْعَ الكنديّ قال:- 

جَاءَ رجْلْ إل عاي بن أبي طالب» فَقَالَ: کَیف هذه الآية: 
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(ولن یجْعَل الله لَه بلکافرین عَلَ الْمُؤْمِنَِ سَبيلا] ؟ 


OES 


فَقَالَ علي > رضي الله عَنْهُ: انه ادن ثم قال: 


فَاللَهُ >> کم ۳ ینم یوم الْقِيَامَةِ مَة ون عل اللَهُ لِلْكافِرِينَ 13 الْمَؤْمِنِينَ 
سُبیلا) 


م و وم و 3 


***و يحتمّل آن يَكُونَ الْمُرَادُ: 

وون يجْعَلَ | َه یلفرین عل الْمُؤْمِنِيكَ سبي 

أَيْ: ف الدّنيَا بأَنْ يُسَلَطُوا لبم استیلاء استنْصَال بالْكلَيّة 

و إن نْ حَصَل لَهُمْ ظَفَرٌ في عض الأحیانِ علی بَْضٍ النَّاسِء 

قن الْعَاقبَةً ا ف الدَّنْيَا وَالآخرّة, كَمَا قَالَ تَحَالى: 

نا در متا 02 اشياق الحَاۃ ال وَيَوْمَ يَقُومُ الاشهاد * ۳ لا يَنْمَعْ 
الطَالِمِينَ مَعْذْرَثُهُمْ و EL‏ [عافر: 51 52] . 

و على هَذَا 0 ردا عَلَى الْمُتَافقينَ فيمًا أَّمَلَوْهُ و تَرَبَصُوهُ و انْتَظَرُوهُ من 
زوال دولة الْمُوْمنين و فيمًا سَلَكُوه من مصانعتهم الْكَافْرِينَ 

خَوْفًا على آنفسهم منهم إ ادا ج ۾ ظَهّرُوا علی الْمُؤْمِنِينَ فاستَلوهم, 

گم قال قعالی: رى الَّذِينَ ف فلوبهم مرش مُمَارِغُونَ فِيهمْ يَفُولُونَ و آن 
ُصِيبَنَا دَايرَةٌ فَعَسَی اللَهُ له أن ا بح آشر من عنده قَيُصْيِحُوا عل ما سر 


۶و و 


3 انفیهم نَادِمِینَ] [الْمَائدَة: 2] . 
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3 


ای کمن بل هن ید لد مبلا ا 
د اگوی یه 
***كقوله +( رود راز مُأ لبقره: ۹ 
یخبر تعالی عن المنافقین بما کانوا عليه» من قبیح الصفات و شنائع السمات 
و أن طربقتهم مخادعة الله تعالى» أي:- 
ہما أظهروه من الإيمان و أبطنوه من الکفران؛ 
ظنوا أنه يروج على الله و لا يعلمه و لا يبديه لعباده, 


ےہ وو 


(وهو حَیعهم) 

و الحال أن اللہ خادعهم. فمجرد وجود هذه الحال منهم و مشیهم علیها؛ 
خداع لانفسهم. 

و أي خداع أعظم ممن یسعی سعيًا يعود عليه بالهوان و الذل و الحرمان؟ 
او يدل بمجرده على نقص عقل صاحبه. حيث جمع بین المعصية, 

و رآها حسنة» و ظنها من العقل و المکر؛ 

فلله ما یصنع الجهل و الخذلان بصاحبه. 

و اي یرجم في َغْيانهم ضاي 

و يَخْذُلهُمْ عن الْحَق و الْوْصُولٍ إَِيْه في الدُنیا 
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2-و من خداعه لهم یوم القيامة ما ذکره الله في قوله: 

یز ول مان وَالْمَافِقَاتُ لین آمَنُوا ارتا تفتیش من تورم قبل 

ازجعوا ر رَاءَكُمْ فَالْكَيسُوا ورا SS‏ بَاطِئُةُ فیه الرَّحَةُ 

وتا من هلاب * يُنَادُونَهُمْ ألم تَُنْ مَعََمْ )... إلى آخر الآيات. 
*صحيح البخاري 

9 - عَنْ سَلَمَة قال: ممغث جندبه يَقُولُ: - قال ال 4 

لم أسمع أَسْمَعْ أَحَدَا يَقُولُ قَالَ نے یٹ َدَنَوْتْ مِنْه فَسَمِعْتَهُ بَقُول: - 

قال النّبيْ ٣ھ‏ سَمّعَ سَمّعَ الله به و مَنْ یرای يران الله به»( 1) 

« و » من صفاتهم أنهم (وَإِدًا ۳ إلى لَ أَلصَّلَة) 

- إن قاموا- التى هى أكبر الطاعات العملية 


اها 6۵:۱ 


(قاموا سا ) 
متفاقلين لها متبرمين من فعلهاء 
و الكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوبهم. 


7 (سمع) شهر بنفسه وأذاع ذكره وقيل عمل عملا على غير إخلاص يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه. 

(سمع الله به) كشفه على حقيقته وفضح أمره 

(یرائی) بطلع الناس على عمله بقصد الثناء منهم. 

(يرائي الله به) يطلع الناس على حقيقته وأنه لا يعمل لوجه الله تعالى فيذمه الناس مع 
استحقاق سخط الله تعالى عليه] 
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فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله و إلى ما عنده. عادمة للایمان 
لم یصدر منهم الکسل؛ 

**کقوله ل ولا یاون السا لاوم ڪسال التوبة: ٥٥‏ 

او - حيح البخاري 

657 - عَنْ ی هریرق قال: قال الٹبی 5: 


«لیْس صَلاَةٌ أَنْقَلَ عَلَى | مْتَافقِينَ من منّ الفجر و العشاء 
و لو يَعَلَمُونَ مَا فیهما تما و لو حَبْوَ 


حور و2 و 2 ره 
٠‏ 


‘f‏ ا 2ے > ہے ا اه تور س 

لقد هممت آن امر اطوذن» فیقیم. تم مر رجلا 1 الاس 
o 3 * ۹‏ ۶ س لا مه پا دايز :۸8 

ثم آخذ شعلا من نار فاحَرّق علی مَن لا یَخرج ! 


«و دی نشدي ده ۳ وت ۳ بحطب؛ فنخطب. 


و۔ہ؟ > میس وه سور روص کر وه 


آمْرَ بالمَلاق فَيُوَدْنَ هه تم آمْرَ رجا ۳ الاس 

م م حالف إل رجَال» ارق عَلَبْهِمْ بيُوتَهُمْ 

الذي تفي به و تم اذه آله جذ عرق سَمِیتًء 
أو مرماتتن تین حسنتان حَسَتَتَينِ, لشهد العشاء» )۲٩(‏ 


راون الاس 1 


8 (آخالف) آقصد وخالف إليه إذا غاب عنه. (عرقا) عظما عليه بقية لحم قليلة. (مرماتین) 
مثنی مرماة وهي ظلف الشاة أي قدمها. (لشهد العشاء) لحضر صلاة العشاء] 
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آي: هذا الذي انطوت عليه سراثرهم و هذا مصدر آعمالهم. مراءاة الناس, 
یقصدون رژية الناس و تعظیمهم و احترامهم و لا یخلصون لله 

و ١‏ لس ىس سح سل مور اك 2 ےھ 

فلهذا رولا یذ كروت الا قليلا) 


لامتلاء قلوبهم من الرياءء 
فان ذكر الله تعالى و ملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلی قلبه بمحبة الله 
و عظمته. 

اوت من عم 


5 عن ا الْعَلَا ء بن عبد ا 3 دخل ' على آتس بْن مالك في داره 


۱۳9 قَال: صل العضر؟ قف لَه 
نما انضرَفتا السَاعَةَ من الظشْرِ 

قال: فَصَلُوا العض فَقْمْتَاء فَصَلَیْتَاء فَلَمَا انصرفتا 
قال: مت رَسُولَ الله 5 يفول 

«تلك صلاه متا تخل زف القممش 


2 


7 حَتَى إِذَا کاتت بین ری الشیّطان, 
قَامَ تم ربعا لا يَذگُر الله فيهًا الا قلیلا»(۲0) 


بر سم ده موی م روصم م 


(مُدَبَدينَ بين لک کیال کول ولا مولا 
أي: مترددین بين فریق المؤمنین و فریق الکافرین. 


8 (فنقرها) اطراد بالنقر سرعة الحرکات کنقر الطاثر] 
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فلا من المؤمنين ظاهرا وباطناء و لا من الکافرین ظاهرا و باطنا. 

آعطوا باطنهم سی و ظاهرهم للمومنین. و هذا أعظم ضلال يقدر. 
***كقوله چ کم ا لهم مَسَوَا ولد الم كبو قا موا /#البقرة: ٢‏ 
ص وم 

(2784) عن ابن عُمَرَ عن النَّبِيّ 5قال: 

«مَثَلُ الْمُتَافِقء 23 الشّاة لْعَائرَة ين الْعْتَمَينْ 

تعر ۳ هذه مآ و و ال هذه مرد (8) 

و لهذا قال: (ومن سل الله فان جد له میا 

***كقوله ۲ و سس ۷ 

۳ من يُضلِلٍ گن فلا هادی لد وید رمق طف نم تهون الاعراف: ۱۸۹ 
أي: لن تجد طريقا لهدایته و لا وسيلة لترك غوایته. 

لأنه انغلق عنه باب الرحمة» و صار بدله کل نقمة 

0 فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدهاء 
من الصدق ظاهرا و باطناء و الإخلاص, 

و أنهم لا يجهل ما عندهم, و نشاطهم في صلاتهم و عباداتهم, 

و كثرة ذکرهم لله تعالی. 


8 (العائرة) المترددة الحاثرة لا تدري أيهما تتبع (تعبر) أي تتردد وتذهب] 
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و آنهم قد هداهم الله و وفقهم للصراط المستقیم. 
فلیعرض العاقل نفسه على هذين الأمرين و لیختر آیهما آولی به 
و بالّه المستعان. 
02 0 01 سے مد سی و ۴ 
ایا لن منوا كوا كفن 0 دون مین 
ون نلوا رر عم مامتها مُا © 
راا ألَذبنَ ءامنوالا تدوأ الکنفرین us‏ 
*المیسر: لا توالوا الجاحدين لدين الله 
و تتركوا موالاة المؤمنين و مودتهم. 
(وذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنین 
نهی عباده المومنین أن يتصفوا بهذه الحالة القبیحق 
و آن یشابهوا المنافقین» فان ذلك موجب لأن 
غير ري مه ے ہے 
رتیوت أن توا عایکم سلطا 
آي: حجة واضحة علی عقوبتکم» فانه قد و حذرنا منهاء 
و آخبرنا ہما فیها من المفاسد. فسلوکها بعد هذا موجب للعقاب. 
الایۃ دايا على 
له كنم ال عدل الله 
2-و أن الله لا يُعَذَّب آحدا قبل قيام الحجة عليه 
و فيه التحذیر من المعاصی؛ فان فاعلها یجعل لله عليه سلطانا مبینا. 


لاو فی مد 
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له انیت في الدرلے لسع من الّار ون مد 
الا یت كبوا وس وا وا موا وار خصو دہ کو کوک یلک مع 
مميت ومَوک يوت الله الْمُؤمِنیَ جر عَظیما 
دیک إن ککزشۃ وای اه کا یا (8) 
ا آلأسَصَلٍ م من لت لار ون تک نصیرا 
“روي ابْنْ أبي ۽ حاتم عَنْ ي هریرۃ: 
لإ امین في ال نم من التار) قَالَ: - 
درك الأسقَل توت ھا أَبْوَابٌ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ 
وقد من تختهم و من فَؤقهم. 
الما یخبر تعالی عن مآل المنافقین أنهم في أسفل الدرکات من العذاب 
و آشر الحالات من العقاب. 
فهم تحت سائر الکفار لأنهم شارکوهم بالکفر بالله و معاداة رسله, 
و زادوا علیهم المکر و الخديعة و التمکن من کثیر من آنواع العداوة للمؤمنين, 
على وجه لا يشعر به و لا یحس. 
و رتبوا على ذلك جریان أحكام الاسلام علیهم. 
و استحقاق ما لا یستحقونه. فبذلك و نحوه استحقوا آشد العذاب 
و لیس لهم منقذ من عذابه و لا ناصر یدفع عنهم بعض عقابه. 
و هذا عام لكل منافق الا مَنْ مَنٌ الله علیهم بالتوبة من السینات. 
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لا بت انوا CAS‏ 

له الظواهر و البواطن 

(واعتَصصموا له ) 

و التجأوا إليه في جلب منافعهم و دفع المضار عنهم. 
(وأخلصوأ یه 

الذي هو الإسلام و الإيمان و الإحسان 

رای . 

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة و الباطنة وسلموا من الرياء و النفاق» 
فمن اتصف بهذه الصفات وكيك مم الْمُؤْمِنِتٌ ) 
ع في الدنياء و البرزخ و یوم القيامة 

(وسَوک بوّت الد لْمْؤْمِنينَ جرا عَظِيمًا) 

لا يعلم كنهه إلا الله مما لا عين رأت, 

و له أذن سمعت) 

ولا خطر على قلب بشر. 

و تأمل كيف خص الاعتصام و الإخلاص بالذکر؛ 

مع دخولهما في قوله: ( وَأصْلَّحُوا ) 

لن الاعتصام و الا خلاص من حملة الاصلاح 
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لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي یمکن من القلوب 
النفاق. فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالل 
و دوام اللجأ و الافتقار إليه في دفعه. 
و کون الاخلاص منافیا کل المنافاة للنفاق» 
فذکرهما لفضلهما و توقف الأعمال الظاهرة و الباطنة عليهماء 
و لشدة الحاجة في هذا المقام الیهما. 
و تأمل كيف لما ذکر أن هؤلاء مع المؤمنین لم یقل: - 
و سوف يؤتيهم آجرا عظیماء مع أن السیاق فیهم. 
بل قال: ( موف يُوْتِ الله الْمُؤْمنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ) 
لأن هذه القاعدة الشريفة - لم يزل الله یبدی فیها و يعيد. 
إذا كان السیاق في بعض الجزئیات؛ 
و آراد أن يرتب عليه ثوابّا أو عقابا 
و كان ذلك مشترکا بینه و بين الجنس الداخل فيه 
رتب الثواب في مقابلة الحکم العام الذي تندرج تحته تلك القضية و غیرها؛ 
و لثلا پتوهم اختصاص الحکم بالأمر الجزئي» 
فهذا من آسرار القرآن البديعة, فالتائب من المنافقین مع المؤمنین و له توابهم. 
ثم آخبر تعالی عن كمال غناه و سعة حلمه و رحمته و احسانه فقال: 
5 5 


(گا یل له ابڪ إن کرش 
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*المیسر :ما یفعل الله بعذابكم إن اصلحتم العمل 


بالله و رسولهة#فإن الله سبحانه غني عمن سواه 

و [نما یعذب العباد بدنوبهم. 

روان آله سا جرا عَلِيما ) 

و الحال أن اللہ شاکر علیم. 

يعطي المتحملین لأجله الأثقال, الدانبین في الأعمال؛ 
جزیل الثواب و واسع الاحساند. 

و من ترك شيئًا لله أعطاه اللہ خيرًا منه. 

و مع هذا یعلم ظاهرکم و باطنکم و آعمالکم و ما تصدر عنه من إخلاص 
و صدق. و ضد ذلك. 

و هو يريد منکم التوبة و الانابة و الرجوع إليه. 

فإذا آنبتم إليه» فأي شيء یفعل بعذابکم؟ 

فانه لا يعشفى بعذابکم. و لا ينتفع بعقابکم 

بل العاصي لا يضر الا نفسه كما أن عمل المطیع لنفسه. 
و الشکر هو خضوع القلب و اعترافه بنعمة الله 

و ثناء اللسان على المشکوں 

و عمل الجوارح بطاعته و أن لا يستعين بنعمه على معاصیه. 
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